
فكريةّ فصليّة محكّمة

العـــدد

55
ربيع 2022



» اتجاه« فكريةّ فصليّة محكّمة، 
المدير المسؤول: د. أنور خطار

رئيس التحرير: د. علي حمية
العنوان: فرات للنشر، رأس بيروت، بيروت، لبنان. ت:750053 1 00961 - 543166 70 00961             

                        editor@ittijah.info :البريد الإلكتروني
 www.ittijah.info                    

Ittijah: revue culturelle trimestrielle, Rédacteur en chef: Dr. Ali Hamiyeh.
Adresse: C/O Furat Publishers, Ras Beyrouth, Beyrouth, Liban, 
tel: 00961 70 543166.

يافا 1979، للفنان الفلسطيني سليمان منصور
زيتية 140x120 سم

لمناسبة “يوم الأرض”



فكريةّ فصليةّ محكّمة
العدد 55

ربيع 2022

محتويات العدد

علي حمية
زينب نصّار
سعيد نجدي
ريتا فرج
ساندي فارس

محمد عبد الأمير جابر

أحمد رضوان نصرالله

هبه محمد الحشيمي

شادية كامل كنعان

Maya Bazhouni

Amal Tawbe

الحقائق الأربع
عن معنى فائض القيمة بعد موت العمل

التصورات وضرب التمايز من قيمة الجسد الى الأشياء
المرأة في الجزيرة العربية قبل الإسلام

استخدام مصادر المعلومات في الأبحاث التربوية 
ً دراسة عينة من 69 بحثا

التوافق النفسي والتكيفّ الاجتماعي وعلاقتهما بظاهرة 
إدمان المخدرات - دراسة ميدانية

إضطراب مابعد الصدمة وسبل المعالجة 
- دراسة ميدانية

إشكالية اللغة السردية والسلطة 
ً رواية )إعجام( نموذجا

فلسفة العدد في فكر كمال القنطار

Impacts of COVID - 19 
on College Student’s Academic Performance
Sufi Poetry: 
A Reflection of Identity

3
7
29
39
59

69

101

133

159

01

19



مئوية فرح أنطون
2022-1922

تعدّ مجلة »اتجاه« بالتعاون مع دار نلسن والجمعية الفلسفية اللبنانية والإتحاد 
الفلسفي العربي )بيروت( ومجلة أوراق فلسفية )القاهرة( وملتقى الفلاسفة 

العرب )تونس( عدداً خاصاً عن المفكر الإجتماعي فرح أنطون، صاحب  مجلة 
»الجامعة«، احتفاءً بالذكرى المئوية الأولى لوفاته )2022-1922(،

وتنُظّم، باسم الجمعيات أعلاه، وبالتزامن مع صدورها في النصف الثاني من 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ندوة فكرية حول أنطون وكتاباته ودوره 
في بعث النهضة الفكرية التي شهدتها بلاد الشام ومصر، بين منتصف القرن 

التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين )1850-1925(. 

وتتوجّه، بهذه المناسبة، إلى الراغبين في الكتابة أو المشاركة في الندوة 
أو في كلتيهما الإتصال بـ:

  a_hamyeh@hotmail.com 			  د. علي حمية
           afifo@hotmail.com 			  د. عفيف عثمان

        darnelson@hotmail.com 			  أ. سليمان بختي
                 aorakphalsaphia@gmail.com د. أحمد عبد الحليم عطية	



منذ أن فرضت الدول الإستعمارية الكبرى، في غفلة منك، بعد 
الحرب العالمية الثانية، الكيان الصهيوني الغريب في فلسطين، 
هذا الجزء الثمين من وطنك، وأنت- أيها الشعب الأبي- تدفع 
غالياً، على الصعد كافة، ضريبة رفضك لهذه المؤامرة الدولية 
السافرة على كيانك ومصيرك ومستقبلك ومقاومتك العنيدة لهذا 
الكيان الدخيل ومن يقف وراءه من قوى ومصالح دولية كبرى. 

إن هذه الضريبة الباهظة التي أديتها ولا تزال تؤديها بسخاء، 
لم  إليهما،  تنتسب  اللذين  والوطن  للأمة  فداءً  عقود،  منذ 
تبذلها فقط في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب والقوى التي 
أبوية،  سياسية،  أنظمة  مواجهة  في  أيضاً  تبذلها  بل  تدعمه، 
وضعت  أن  منذ  النبيل-  الشعب  أيها  بها-  ابتلُيتَ  متخلفة 
والعائلات  البيوتات  إما  أساسها:  أنظمة  أوزارها،  الحرب  تلك 
الإقطاعية الكبيرة المهووسة بالمجد العائلي أو الإنتقام المذهبي 
ذات  العسكرية  شبه  أو  العسكرية  الطغمة  وإما  والعنصري، 
النزعة الإنقلابية الجامحة، الناشئة من تزاحم القضايا الفئوية 
والغايات الخصوصية للأفراد والتكتلات، ومن تضارب الأطماع 
والمصالح للدول الأجنبية ذات النفوذ في المنطقة. أنظمة قامت 
على الإستبداد السياسي والقهر الإجتماعي والإفقار الإقتصادي 
الخارج!.  الكاملة للأجنبي في  التبعية شبه  الداخل، وعلى  في 
وقد جرّت هذه الأنظمة العتيقة والمتواطئة، منذ نشوئها، الويل 
تلو الويل! فما إن كنتَ تخُرج نفسك- أيها الشعب الحيّ- من 
العتيقة في ضيق، وما إن كنت  ضيق إلا لتوقعك هذه الأنظمة 

تنقذ نفسك من دبّ إلا لتوقعك في جبّ!.  

أستاذ جامعي

الحقائق الأربع
الوطن  في  العظيم  شعبنا  يا 

وعبر الحدود، علي حمية
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لقد كرّست هذه الأنظمة الفاسدة والحكومات الصورية المتعاقبة المنبثقة عنها والمؤسسات 
الناشئة في كنفها التجزئة السياسية الكيانية )القطرية( التي كان المستعمرون الفرنسيون 
والبريطانيون قد فرضوها فرضاً على البلاد منذ” تفاهمات سايكس- بيكو” المجرمة 
الكيانات  وتحوّلت  دعاتها،  بها  يتباهى  مفخرة  الكيانية  النزعة  فأصبحت  عام 1916، 
من  كل  يتُهم  معدوديتها  لحاملي  نهائية”  أوطان  إلى”  الأجنبي-  صنيعة  السياسية- 
يخرج عليها أو يرفض أن يتشرنق في داخلها أو يستجيب لدعوة قومية وحدوية، بالخيانة 

والمروق!
وقد ابتدعت هذه الأنظمة، ذات المنشأ الإقطاعي أو الإنقلابي، أو الإثنين معاً، البائدة 
منها والحاضرة، صداقات وتحالفات خارجية غرضها تأمين استقرارها الداخلي، ولو أدى 
ذلك الإستقرار إلى الإضرار بمصالح الأمة. ولطالما استقوت هذه الأنظمة، بعضها على 

بعض، بهذه التحالفات، في غير مرة!
لقد أرست هذه الأنظمة الحواجز السياسية والإقتصادية والإدارية بين دول الأمة الواحدة، 
والشعب الواحد، ورفعت تلك الحواجز جدراناً للكراهية والفصل الطائفي والجهوي، على 
جوانب الحدود السياسية المفتعلة، فتحوّلت هذه الكيانات إلى سجون كبيرة للشعب، في 

وقت كان فيه العالم قد بدأ يتحرّر، تدريجياً، من سجونه وسجّانيه!
أيها الشعب الحيّ، 

إن الحرب العالمية المفروضة على الأمة، عبر بوابة الشام، والتي يقودها تنين الإجرام 
الوهابي والصهيوني والعثماني، مدعوماً من الوحش الغربي الكاسر، هي إحدى حلقات هذه 
المواجهة المتواصلة منذ عقود، بينك وبين قوى الإقطاع الدولي المتمثل، اليوم، بالولايات 
المتحدة الأميركية ومخفرها المتقدّم” إسرائيل” وقوى الإقطاع المحليّ الخاضعة للأجنبي 
والمستمرة في الحكم بقوة حرابه. وإذ أفشل انتصار المقاومة في لبنان وفلسطين والشام 
والتعددية  الديموقراطية  بلبوس  والمتنكر  للمنطقة  المعدّ  التدميري  المشروع  والعراق 
والإصلاح، فهذا لا يعني أن هذا المشروع قد انكفأ، نهائياً، أو أن أصحابه سلـّموا بالهزيمة 
التي حصدوها من جراء عدوانهم الفاشل على لبنان وغزة، وفشلهم النهائي المنتظر، 
اليوم، في الشام. فالولايات المتحدة مهندسة هذه الهجمة الشرسة على بلادنا بنـَت عليها 
استراتيجيتها الجديدة للهيمنة على الشرق الأوسط – وبلادنا في موقع القلب منه- كما 
أن قاعدتها المتقدّمة” إسرائيل” تدرك، من جانبها، أن” استمرار” اغتصابها فلسطين 
مرهون بنجاح هذا المشروع الذي يستهدف، في شقه الصهيوني، إخضاع محيط فلسطين 
كله لهيمنة الدولة اليهودية الإستيطانية التوسعية الغازية، بعد تمزيقه وتفتيته وإغراقه في 

فوضى عارمة، كما كان يحصل في العراق وكما كان يؤمل حصوله في الشام.
هذا المشروع التدميري الذي يستهدف، في المقام الأول، منابع النفط في منطقة الخليج 
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وتفوقها  هيمنتها  وضمان  إسرائيل”  أمن”  وحماية  المتوسط،  وشرق  الشرقي)العربي( 
العسكري، يبقى قائماً على الرغم من الإنتكاسات الكبرى التي يتعرّض لها جراء المقاومة 
الشرسة التي تبديها- أيها الشعب الأبي- في فلسطين والشام والعراق، هذه المقاومة 
غير  إلى   – المخزي  الماضي  صفحة  تطوي  أبطالها-  وتضحيات  بإنجازاتها  التي- 

رجعة- وتصنع الغد المجيد! 
أيها الشعب الأبي،

ثمّة حقائق ارتبطت، تاريخياً، بهذا الصراع العنيف الذي تخوضه، بلا هوادة، ضد الهيمنة 
تركة  اقتسام  على  الغربي  بالتكالب  ابتدأ  والذي  الصهيوني،  المشروع  وحليفها  الغربية 
“الرجل المريض”)الأمبراطورية العثمانية( في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
غير أن هذه الحقائق التي ترسّخت في وجداننا تتعرّض، اليوم، لحملة تشكيك واسعة، 
داخلية وخارجية، لم تتعرّض لها أمة في التاريخ، في ظلّ عجز رسمي، قومي وعربي، عن 

مواجهة المشككين بها وحملات التشكيك المغرضة.
فيها  كونية” لا مجال  قرية  العالم أصبح”  أن  واهماً،  يعتقد،  اليوم، عندنا، من  فثمة، 
لنزاعات أو حروب” جانبية”) يقصد، هنا، حربنا نحن مع عدونا الصهيوني وحلفائه(، 
لاهثاً وراء سراب تسوية مع هذا العدو، بمباركة عربية)مصرية خليجية(- دولية، تقضي 
الدولي”  المجتمع  أن”  متناسياً  برأيه،”عبثياً”  أصبح،  الذي  الصراع  هذا  ملف  بإقفال 
أكثر من نصف قرن  أعُطي، دون جدوى،  المزعوم، بكل هيئاته ومؤسساته ولجانه، قد 
للتعبير عن” نزاهته” والتزامه بقيم الحق والعدالة الإنسانيين المنتهكين في فلسطين، 
غير أنه سقط في هذا الإختبار بعدما تاكد انحيازه الأعمى لدولة الإغتصاب الصهيوني . 
وثمّة، اليوم، من يشُكك بقدرتك، أيها الشعب النبيل، على الإنتصار في هذه المواجهة 
الدامية والباهظة الأثمان ضدّ إسرائيل وقوى الإقطاع الدولي والعربي والإقليمي، وذلك 
المربّع  هذا  بالمقاومة ضدّ  وتحققها  حققتها  التي  الكبرى  الإنتصارات  من  الرغم  على 
المعادي، والصمود الأسطوري الذي تبديه في فلسطين. مع ذلك، يصرّ هؤلاء المشككون 
بوجوده  والتسليم  واقع”  أمر  كـ”  الغاصب  الصهيوني  بالكيان  القبول”  ضرورة”  على 
بـ” الصراع  به كما فعل ويفعل بعض الأعراب، وطيّ صفحة ما عُرف دائماً  والإعتراف 

العربي- الصهيوني”.
إنك، أيها الشعب العظيم، بأبنائك المقيمين والمهاجرين، مدعو إلى وجوب التاكيد، من 
جديد، على تلك الحقائق التي رافقت تلك المسيرة الكفاحية التي عزّ نظيرها في العالم 
أجمع والتمسك بها واعتبارها جزءاً من عدّتنا وعتادنا في معركة الحياة أو الموت ضدّ 

الصهاينة الغزاة ومن يدعمهم من قوى الطغيان العالمي والإقليمي.
أولى هذه الحقائق أن “ إسرائيل” هي في أساس مشكلاتنا الكبرى، فالويل الذي لحق 



الحقائق الأربع  /  علي حمية

6

والجهل  الفقر  عن   ً فضلا  الأخيرة،  سنة  المئة  في  كظلهما،  ولازمهما،  وبلادنا  بشعبنا 
والأمية والتخلف الإقتصادي والثقافي وانعدام التنمية والتوزيع غير العادل للثروة والهدر 
الداخلي، على كل الصعد، والتبعية للأجنبي التي صبغت حياتنا السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية، في دولنا كلها دون استثناء.. ما كان لها، جميعها، أن تحصل وتصبح سمة 
خاصة بدولنا وحكوماتنا ومؤسساتنا وجمعياتنا لولا وجود” إسرائيل” بين ظهرانينا وما 
به  تذرّعت  وجود  ومصيرنا..  وحياتنا  لأمننا  دائم  تهديد  من  السرطاني  وجودها  يمثله 
الأنظمة السياسية الحاكمة لتمُعن، على امتداد الفترة الماضية، في كمّ الأفواه، وخنق 
الحريات، وتبديد الثروات العامة، ودفع الناس، بالضغط والإكراه، إلى المهاجرة، فأقفرت 
البلاد وأ ُفرغت مؤسساتها إلا من المرتزقة والأوشاب وباعة الله والأرواح، حتى أمسينا، 

في عيون الخارج، بقايا شعوب متخلفة، منحطة، لاهوية لها، ولا كيان، ولا اعتبار!. 
الحقيقة الثانية، أيها الشعب الأبي، في الوطن والمهاجر، أنك بدأت تسمع، منذ فترة غير 
قصيرة، من يقول لك: أن لبنان واللبنانيين وأن الأردن والأردنيين وأن العراق والعراقيين..
الخ، قد ملّوا هذا الصراع” العبثي” وأنهم تحمّلوا كثيراً تبعاته المضنية وأنهم قد”أوفوا” 
بالتزاماتهم كاملة في سبيله، ولذلك آن لهم أن يستريحوا وأن يأخذ” أشقاؤهم” بنصيبهم 
منه، لكأن تقاعس البعض عن الجهاد أو تأخره عن ركبه، لسبب أو لآخر، أصبح حجة 
للآخرين لأن يعلنوا، هم أيضاً، استعفائهم من الجهاد، وبالتالي تنصّلهم من التزاماتهم 
القومية، بهذا الخصوص. وهذا خطأ لن يغفر التاريخ يوماً لدعاته فساد رأيهم وتهافت 

منطقهم! 
 الحقيقة الثالثة، أيها الشعب الأبي، إن الجهاد فرض، بل واجب قومي على كل من استطاع 
إليه سبيلا ً: فرداً كان أم جماعة أم دولة أم كياناً سياسياً، ولا يبرّر تخلف البعض عن 
سبيله، لحين، أرتداد البعض الآخر عنه وقد كان لهذا الآخر السبق فيه. كما أنه- وفي 
السياق نفسه- لا مبرّر لأحد، كائناً من كان، النكوص بالعهود أو التهرب من الإلتزامات 

وإلقاء الحمل على الآخر، أياً تكن الظروف! 
الحقيقة الرابعة، أن الخطر الصهيوني هو خاطر دائم طالما لم نتمكن من اقتلاعه كلياً، 
فلا يظننّ أحد في لبنان أو في الشام أو في العراق أو في فلسطين أو في الأردن، أو حتى 
في أقاصي العالم العربي، أنه في منأى من هذا الخطر، أو أن الدولة اليهودية التي ما 
تزال قائمة في بلادنا تميّز بين لبناني وشامي أو بين أردني وفلسطيني أو بين عراقي 
وكويتي..الخ. فهؤلاء، جميعاً، يهددّهم الإستيطان اليهودي بالطرد والإقتلاع من بلادهم، 

دونما تمييز بين هذا أو ذاك!.



في البدء كان العمل
بدأ التفكر الاقتصادي في ظلال العلوم الطبيعية، منضبطا ضمن 
من  المجتمع،  ثروة  حول  بالسؤال  قوانينها،  وتوازنات  مفاعيلها 
هو  ما  المنتجات؟  لكل  المشتركة  الخاصية  هي  ما  ينتجها؟ 
مقياسها الموحد؟     وجوابه انه العمل البشري، به تنُتج القيم، 
بعضاً  بعضها  وتعوض  القيم  تقُاس  به  لها،  مقياساً  يشكل  وهو 
بتعادله بها. ليشير ذلك الى واقع انطلاقة الرأسمالية ونضجها 
الذين  أولئك،  مع  بداياته،  اولى  الاقتصادي  الفكر  وبه شق  به، 
لذلك أسماهم ماركس بالكلاسيك، لأنهم اقاموا أولى لبنات علم 
الاقتصاد، تقدموا ومن ثم تراجعوا، عندما أحجموا عن الاجابة 
عما يقيس المقياس نفسه؟  فما هي قيمة العمل نفسه، وكيف 
يكُافىء بما يتعادل به؟  فتولى ماركس ذلك، بكشف لغز القيمة 
في الانتاج الرأسمالي، ليبين، ان الرأسمالي ما كان لينتج سلعاً، 
لو ان كان عليه ان يبيعها بقيمتها، التي تتساوى معها فيها، بقيمة 
العمل نفسه، ليكشف في بحثه عن سر اشتغال النظام الانتاجي، 
حيث كان على الرأسمالي ايجاد تلك البضاعة، الي يشتريها، دون 
ان يدفع ثمنها، يشُغلهّا، تنتج قيمة أعلى من كلفتها، ومن ثم يدفع 
أقل من قيمتها...ليكشف معها عن فائض القيمة، الذي يصادره 
الرأسمالي بالقوة، ليعيد رسملته، ويتشكل به النظام الرأسمالي 

القائم. 
اذن، في البدء كان العمل، اعتبر ماركس ان العمل خلق الانسان، 
وان تقسيم العمل هو مقولة مقولات الاقتصاد السياسي، به رسمت 
نتائجه تموقعت كل  العالم، وبالسيطرة على  الرأسمالية خريطة 

الدول في منظومة التقسيم الدولي للعمل. 

أستاذة في الجامعة 
اللبنانية

*** مشاركة قدّمت 

في احتفالية 
المئوية الثانية 
لماركس/تونس

 21 أوكتوبر 2018
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»النمو او الموت« هو دأب رأس المال مذ رصده ماركس، وهي نفسها حكاية الطبقة العاملة 
التي خلقت الرأسمالية الصناعية الصلبة والدولة القومية الحديثة.  فماذا تبقى منها اليوم؟ 

بعدما ازاحتها الصناعة المعرفية وتفوق رأس المال البشري في الانتاج الرأسمالي؟
لذا لا بد من رصد المرحلة الراهنة من التطور الرأسمالي، أي النيوليبرالية، وتجسدها 

العولمة .  
 مهمة العولمة ثلاثية: مسح ومسح وتفتيت

تتمثل الجزئية الأولى في مهمة العولمة الثلاثية، بالمسح الجيوسياسي-اقتصادي1 الذي 
يسمح للعولمة بكشف واقع المجتمعات، للتمكن من تحقيق الجزئية الثانية، أي اجراء مسح 
تدريجي، بازالة المعوقات امام انسيابية رأس المال، وصولا الى اكتمال مهمتها، بالجزئية 
والمباني  والمدن،  )تفتيت:الجبال  المجتمعات،  هذه  تكوين  عناصر  تفتيت  وهي  الثالثة، 

القديمة، تعّجل بتفتيت الذاكرة والاقتصاد، والاجتماع، والتاريخ(.
هكذا يخوضُ التطورالانساني اليوم، واحدة من تحولاته المعرفية المبهمة. بعدما هزت العولمة 
منظومة الحداثة، وجلُ مفاهيمها: الوحدة، الدولة-الامة، السيادة، الوطن والمجتمع. في 
تتنحى  القصوى،  وبشروطه  المال  لرأس  استقطاباً  الخلّق«  »التفتيت   واحدة من مراحل 
بخدمة  لأجهزة  بتحويلها  العولمة،  منظومة  وموقعتها ضمن  تشكيلها  ليعاد  الرعاية،  دولة 
رأس المال، تحت عناوين تحرير التجارة العالمية، إعادة الهيكلة، والتكيف، والخصخصة.                                                                                              
العولمة.                           معسكر  في  ومنضبطاً  منمطاً  مجمعاً،  منشطراً  العالم  انكشاف  لحظة  إنها 
التسويات  عن  الارتداد  يتم  ان  الراعية،  الدولة  تفتيت  وطأة   تحت  الطبيعي،  من  كان 
التاريخية، التي امكن تحصيلها، بفعل النضال الطبقي، لصالح العمل. ان تكييف الأجور 
في هذه المرحلة، اي »تحرير«2 سوق العمل، اقتضى الغاء الشرعية القانونية للحد الأدنى 

للأجور. أي نزع الصفة الاجتماعية عن الأجر. 
بما  اياها ماركس،  أولاه  التي  المهام  يتنكّب  ان  النديفي،  المشظى  للعمل  بعد  يمكن  فهل 
يتجاوز انتاج القيم المادية، وفوائضها؟ الى تبؤ الخصومة مع رأس المال، ليشكل رافعة 
في صراع  طبقات، تغيب معالمها، وبعد، هل يمكن للعمل الصراع و/أوالدفاع عن مصالح 

المجتمع؟
  

من هنا نشأ موضوع البحث وسؤاله: عن معنى فائض القيمة بعد موت العمل؟ 
ان هذا التفتيت الذي عايناه أعلاه، ويمثل الصورة المرئية اليوم، ما هو الا هزات ارتدادية 
التراكم  صيغة  كانت  حيث  العشرين،  القرن  سبعينيات  في  تفجر  الذي  الأصل،  للحدث 
الرأسمالي السائدة انذاك، تلزم الرأسمالية في البلدان الصناعية الكبرى بضمان العمل 
بنتيجة  المال،  رأس  تطور  امكانيات  تستنفذ،  الرأسمالية  بدأت  ان  ما  ولكن  واستقراره. 
الدائمة الحضور في وعي  وأثاره، )أحد اشباح ماركس  الربح للانخفاض  فعل ميل معدل 
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الرأسمالي(، حتى بدأ راس المال، وكدأبه، الضغط على كتلة الأجور، لتحميل الطبقة العاملة 
عبء ونتائج أزمة الرأسمالية البنيوية، لكنه فوجىء بردة فعل المجتمعات واحدة تلو الأخرى، 
حيث تعاضد حراك طلاب 1968 الراديكاليين ونضج وعي الطبقة العاملة، الذي شد آزر 
حركات التحرر من الاستعمار، بانتصار فيتنام على امريكا، لتتفجر تباعا اشكال الرفض 
المجتمعي. ابُتدعت هنا وهناك اشكالًا للتعبيرعن الحق بالحياة، برفض عسكرة المجتمع 
تخفيض  موضوع  بتجاوز  المال،  رأس  ومصلحة  يتلاءم  بما  الوجودي  وانتاجه  وانضباطه، 

الأجور، لرفض ما عُرف انذاك بالفوردية والتايلورية3، التي حكمت العملية الانتاجية.
ان  زلزال 68 كان عالميًا بحق، عبّرعن تأزم الرأسمالية بما يسميه ماركس وباء فائض 
أزمة  العالمي، أي  الاقتصاد  الموارد في  السياق، الاعتراض على حصة  وأتى في  الانتاج، 
اسعار النفط. فوجد النظام الرأسمالي نفسه محاصراً، من الداخل ومن الخارج، فخاض 
مواجهة شاملة، بالانقلاب على نفسه، ضد الانتظام العام والترتيبات السائدة منذ الحرب 
من  كان  وتمركزه.  المادي  الصناعي  الانتاج  على  القائم  النمط  ضد  الثانية4،  العالمية 
الضروري اسقاط العمل عن عرش القيم، بابعاده عن المشهدية، بالانقلاب على الحكاية 
التأسيسية للرأسمالية، بالعمل عبادة.  »لتسقط معه نبؤة ان التصنيع سيؤدي الى تحويل 

العمال الى حركة طبقية  ...«تهدف الى احتلال السلطة السياسية««5.
انتصار العقيدة القديمة  »السوق دائما على حق«

تبلور جواب –التفتيت، بالانقلاب على دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد، في بداية الثمانينات 
بالطلب  العرض  المحافظين في بريطانيا6. فاستعيد طرح أن السوق دائما ما يربط  مع 
معا بإتقان. تبعهم دول  في الكتلة الشرقية السابقة، وفي العالم الثالث، وكثر ممن كانوا 
العالمي  الاقتصاد  إعادة هيكلة  معها  لتفُرض  النيوليبرالية.  في  وتباركوا جميعاً  يساريين، 
بوحشية انتفاضة الأقوياء على الضعفاء. التفتيت- لعبة مقامرة - يديرها رأس المال ضد 
اطراف عدة، يربحها منفردا Winner Takes All.  لم ينسى الرأسمالي، انقضاض 
العمال في العام 1968 على المصانع في باريس لاستعادتها وادارتها.  لذا استهدف التفتيت 
العمل أولًا،  واقتضى تفتيت هرمية العملية الانتاجية، ثم توزيعها افقياً على دول مختلفة، 
الصناعات  ترحيل  فتم  بالمركزالرأسمالي.   ترتبط  لكنها  ببعضها،  متصلة  غير  كحلقات 
الثقيلة الى الجنوب، تواكبت وصحوة دوله الأولى، )التنمية المتعثرة بالدَّين العام(. هكذا 
تخلى رأس المال عن القطاعات كثيفة العمالة في المركز، واستعاض عنها لديه بتطوير 
الصناعات المعرفية، ذات الكثافة الرأسمالية. »أخيرا بذل الرأسماليون جهدهم للانعتاق 
من  النجدة  بطلبهم  العمال،  مع  المرهقة  العقود  شروط  من  اي   ،.. العبودية  هذه  من 
موارد العلم .... رأس المال يرغم أيادي العمل المتمردة على ان تغدوا مطواعة، بمساعدة 
العلم،..«7.  بيّن ماركس، ان التمركزالقوي لرأس المال الثابت عبر التكنولوجيا، يستدعي 
في المعادلة انتاج فائض القيمة النسبي. يدفع هذا، الرأسمالي للتفتيش عن مصادر اكثر 
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ثباتا لفائض القيمة، ويفرض عليه ابتكار تقنيات جديدة، تعمق تقسيم العمل …مما يؤدي 
ياتي  العملية  المتحول. لكن مردود هذه  الراسمال  وانخفاض  الثابت  الراسمال  زيادة  الى 
الثابت  الراسمال  في  المطردة  الزيادة  ان  اذ  الربح،  في  الرأسمالي  لطموحات  مناقضاً 
يقابلها انخفاض اتجاهي في نسبة الربح، وكل رأسمالى يضطر بفعل منافسة الفناء، إلى 
إدخال كمية اكبر من الآلات، التي توفرالعمل بقدر الإمكان. لذلك ينمو الاستثمار أسرع من 
قوة العمل. ولكن رأس المال العالمي يعوض هذا، بامتصاص فائض القيمة التي تحققها 
اليد العاملة الرخيصة في الصناعات المرحلة، الى بلدان تتفاوت مستويات تطورها. ودفع 
)ضرب  العاملة،  الطبقة  بمكتسبات  مطيحا  مقتتلًا،  فصارع  للانتشار،  المال،  راس  هذا 
العقد الاجتماعي، ونظام الأجور الفوردية(،. »ومن خلال استغلالها السوق العالمي، قامت 
البرجوازية باضفاء طابع عالمي على الانتاج والاستهلاك في كل قطر... تدمير كل الصناعات 
ادخالها حياة كل الأمم  ويتوقف على  ..فقامت مكانها صناعات جديدة  القديمة،  الوطنية 

المتمدنة او فنائها... »8.   
لأن القانون الأساسي لديناميكية رأس المال هو التوسع بحثاً عن مصادر جديدة، منتجة 
لفوائض جديدة، »تجذب البرجوازية مخافة اندثارها الأمم كلها، بمن فيها الأكثر همجية 

الى موكب الحضارة، تدك بأسعارها المتهاودة اسوار الصين العظيمة.. »9. 
 كانت السبعينات قد شهدت ولادة المعالج الصغري )الميكروبروسيسور( والثورة الالكترونية 
التي أسهمت لاحقاً في تعميق عالمية هذا النظام. هكذا شكلت النيوليبرالية، خروجاً امناً 
لرأس المال، رفدته خلال عقود ثلاثة، عوامل قوة عدة: دخول الصين النظام الرأسمالي، 
انهيارالاتحاد السوفياتي، لبرلة الاقتصاد الهندي، ما امد سوق العمل العالمي بمليار من 
العاملين. ف«كلما اصبحت الصناعة الحديثة اكثر تطورا، تعاظم حلول النساء مكان الرجال 
بالنسبة  مميزة  اجتماعية  ذات مصداقية  والجنس  السن  في  الفروق  تعود  ولا  العمل،  في 
للطبقة العاملة« ... الكل يصبح ادوات عمل«10، مكنتّ رأس المال في المركز من الضغط 
على اليد العاملة، بتعريضها لكل انواع البطالة.  فبعد تحطيم النقابات، نفُذ، في الصناعات 
ب«  يعرف   ما  واعتماد  الإنتاج،  لعملية  حادة  تنظيم  اعادة  ذوشقين،  هجوم  التحويلية، 
التصنيع النقي11 والترشيق«.  وامتدت مفاعيله، عبر الاعلام، الى الثقافة العامة، وطالت 
كافة القطاعات الانتاجية، واولها القطاع العام، بخصخصته، واخضاعه ل«توافق واشنطن«. 

وكما تنبأ البيان الشيوعي، مد نمط الإنتاج الرأسمالي سيطرته على العالم بأسره. 
اعادة انتاج النظام الرأسمالي، بأيدي »حفاري قبره«

من  ببعضها،  الجغرافية  المستويات  وشبكت  الحواجز-الدول،  الفوردية،  مابعد  ازالت 
المحلي الى الكوني الشمولي، ووصلت فضاءات الانتاج والتوزيع. 

منذ السبعينيات، وبنتيجة سقوط نماذج الدولة الراعية، استشرس رأس المال لاستخراج 
الفائض، بالامعان بلا هوادة، بتقسيم حتى العمل المقسم، والتعاقد عليه، كصفقات محتملة 
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للعمالة، ترُهن حياة العامل بكليتها، للرأسمالي، الذي يشغلهّا انتقائياً. ما يسمح بتفكيك 
نظم ومعايير العمل، فيتم تخفيض الأجور، وتقليص تقديمات الرعاية الاجتماعية، أو الغائها. 
أن اعادة تنظيم العمل تنتهي بتدميره وتعيد العامل الى معسكرات العمل. »تتثبت فيها بقوة 
كبرى ديناميات الانضباط، ...بحيث تؤدي الى الغاء شخصية العامل،...فيجد نفسه خارج 
اطار الامكانية التأسيسية مهما كانت ضئيلة، ..ويكون الحل اما الهروب خارج المؤسسة، 
واما تفكك او تحلل الهوية.  هكذا يرتسم تعريف او تحديد الجهاز النيو-حديث، في عدد 
مهم من امكنة الانتاج: آلات علائقية متعددة التبعية وتشميلية«12. وهذه تعمقت في العولمة 
التي  المرنة-المشرذمة  العمل  سوق  سياسات  وبفرض  الانتاجية،  العملية  تفتيت  بنتيجة 

طالت حتى اكثر الفئات العمالية استقراراً، لتجد نفسها في ظروف شديدة الهشاشة. 
»لا يمكن لمثل تلك التطورات الا ان تؤثر عميقاً في حركات طبقة العمال والماركسية، لأن 
متنامية  بروليتاريا  على صورة  قبرها  حفاري  خلقت  الرأسمالية  ان  اصلًا  استندا  كليهما 
عدديا،...ومصيرها التاريخي ان تصير اشتراكية )ثورية(، الا أن تطور الرأسمالية الغربية، 
منذ الحرب العالمية الثانية وتطورات الحركات العمالية داخلها وضعا ذلك المنظور موضع 
الشك المتزايد«13. وقد أشار باران وسويزي »ان الماركسية لم تكن أنجح من الليبرالية 
الرئيسية  أو في فهم بعض الخصائص  في تشكيل نظرية لمجتمع ما بعد- رأسمالي،... 
لمجتمع الوفرة. واعتبر جيل كامل ان الماركسية أخفقت أو ترددت في مواجهة وقائع العالم 

الذي ارادوا تحويله«14.
لقد استفادت الرأسمالية حتى مما أرغمت عليه، في دولة الرفاه، في تمويه الحقائق، ودفعت 
بكثيرين للتراجع امامها باستنتاجات ، تسجل  بالضد من الماركسية واعلان اخفقاتها، لا 
بل استعجال نهايتها، والعالم معاً. قد نتفق مع طرح، ان ماركس استعجل، حالماً، نهاية 
الرأسمالية، ولكن الأكيد انه لم تتشكل لديه اية اوهام حول تمكن التطور التكنولوجي من 
تحسين وضع الطبقة العاملة، في مجتمع الوفرة، وهذا، ليس الا قناعاً يخفي خلفه عملية 

اعادة انتاج الرأسمالية، وبأيدي المفترض انهم »حفاري قبرها«.

اذعان العمل 
تتشكل الطبقة العاملة العالمية 15 من«مجموعة أساسية ربما مليارين اثنيين من الناس، 
اضافة لحوالي مليارين آخريين مرتبطين خاضعين للمنطق نفسه. وهي، اليوم، الأكبر حجماً، 
من أي وقت مضى، ولكنها أضعف بكثير، من حيث التنظيم والوعي عما كانت عليه منذ جيل 
واحد، وقد تزايدت اعدادها، حيث هي أضعف، من ان تشكل قوة سياسية ضاغطة«. تتدهور 
ظروف العمل اليوم، مع الانتاج المعولم، تحت مطرقة الرأسمالية المعرفية، فهناك سباق 
محموم نحو القاع، بالعودة وبقوة الى العمل »المتصبب عرقاً«، حتى في أكثر الدول تطوراً. 
الرضوخ  اي   ،”hegemonic consent الهيمنة«  »قبول  بمنطق  اليوم  العمالة  تنحكم 
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معظم  في   ،  lean-and-mean production اعتماد  مع  سوءاً،  الأمر  يزداد   ،
القطاعات، يصبح التعاقد على العمل بانواعه، مرنا، تحت شروط راس المال. اذ اصبح 
انجاز العمل غير المحدد النتائج مسبقاً، هم العامل وليس مسؤولية الرأسمالي. ينضوي 
العمل ضمن مفهوم »اقتصاد الصفقات«، وهذه تشترط، مرونة واستقلالية، وانضباطية في 
الان معاً، ومسؤولية ذاتية عن النتائج، يختفي تحتها العمل، وقد اصبح لعبة فرص، تحاول 
وقد تربح في اقتصاد الفرص، عملًا.  ان الية انضباط كهذه، تنطوي على الإكراه، تصبح 
نفسها جهازاً للمراقبة الذاتية للعمل، ولضبط النتائج وتخفيض قيمتها، ف«لدى كل صناعي 
قانوناً جنائياً.. لتوليد الانتهاكات، ..لتخفيض الأجر ولتحقيق الربح حتى من الحوادث التي 

ليس للعامل سيطرة عليها«16. 
ومع لااستقرار العمل، يصبح اذعان العامل موافقة رضائية على عقد استغلاله المفتوح، 
بأسوأ مما كان عليه »التعاقد بين احرار« القرن الثامن عشر.  اليوم يرهن العامل وقته 
بكليّته، ويكون في وضعية الجهوزية الدائمة، دونما اي ضمانة بالعمل، الذي يصبح متقطعاً، 
بركاريات17 بنتيجة اعادة تنظيم العمل النيوتايلورية. انتهى زمن عقود العمل الدائمة، وقد 
استبدلت هذه، بالعقود المجزأة، وقتاً، وانتاجاً. مع تطور التكنولوجيا، يستعاض بسهولة عن 

العمال المهرة، بجدد لا خبرة لهم، يتم اعدادهم على عجل.
بيّن ماركس انه بمجرد ان يدخل العامل إلى مكان العمل، تصير القيمة الاستعمالية لقوة 
عمله، وكذلك استعمالها، الذي يتمثل في العمل، ملكا للرأسمالي. هذا ما ينطبق تماماً على 
الظروف الإنتاجية واستراتيجيات الصناعة المعرفية في مطلع القرن الحادي والعشرين، 
بالامتثال لمتطلبات العمل، بالتعبئة الذاتية، ، تصبح معها شروط العمل بغيضة للضحايا، 
سواء كانت رواتبهم عالية أو أجورهم منخفضة؛ لأن العمال لا يتم تحطيمهم كبشر فقط، 
ولكن تستخدم قوة عملهم بمعزل عن شرط وجودهم الانساني.  ما يحط من شأن العمل، 
ومن فعل الوجود للطبقة العاملة، التي يتم تقزيمها الى ما دون الطبقة، باستغلالها بشكل 
فاحش، مُقّنع.  اجل قد يوجد ما يشبه الطبقة العاملة بذاتها، ولكنها لم تعد لذاتها..  لا 
يمكن لمجتمع الوفرة اخفاء حالة خضوع العبيد. »تتواكب »عولمة السوق« بتبعية جميع جوانب 
الوجود الاجتماعي، تمثلها مجموعة خفية من السلاسل، وراء النمو المحتفى به كثيراً ل« 

المجتمع الاستهلاكي««18. 
لن تخفي التغيرات التي تعايشها  البلدان الصناعية مشكلة العطالة، حيث يتحول العمال 
الدائمين الى »فائضين« يدُفعون للهجرة، ويعُوضون  ب«العمالة الاستبدالية«، بجذب العمالة 
الكادحة عرقاً، التي تهُجّر وتهُاجر عبر شبكات الموت، براً وبحراً. كما ان ذوي الاختصاصات 
المعرفية يستبدلون ب«عمالة الحلول19« عن بعُد.  يفُرض بالنتيجة،  تقسيم دولي جديد 
للعمل بالمعرفة، يتقرر بموجبه مصائر الدول والشعوب على اساس المهام الانتاجية، بما 
يتجاوز الجغرافيا، والهويات الوطنية. فاذا كان يتم اقصاء المهاجر عن كل حق بالحياة، 
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ويبقى مهمشاً مطارداً في حالة غير شرعية دائمة.  يستعان به لتأمين عسكرة جيش العمل 
الاحتياطي، للحفاظ على عروض سوق العمالة الرخيصة، بشروط استغلالية قصوى، فان 
منتجي المعرفة عن بعد يمثلون، حالة دفرسوار للاقتصاد الوطني. ليتشكل نظام  الأپارتايد 
الجديد، الطرد والحجر في اللامكان، والاقصاء، والدول التي لا تذُعن يتم تأديبها. هذا 

يوضح لماذا يدفع اللاجئون ثمن الاقتصاد العالمي. 
شكل هذا المسار تحولًا وتحكماً اقتصادياً وتجاوزاً لكل الأبعاد؛ لكنه لم يمكّن الرأسمالية من 
حل مشاكل النموالاقتصادي، الذي سرعان ما بدأ بالتباطؤ. فحتى الثورة الرقمية في العقود 

الأخيرة، كان تأثيرها صغيراً بالمقارنة، على الاستثمار العام.
»رأى ماركس ان الايقاع المرتجّ للنمو الرأسمالي انتج أزمات دورية لزيادة الانتاج ستكون 
وتوليد  الاقتصاد  بادارة  الخاصة  الرأسمالية  الطريقة  مع  منسجمة  غير  أجلًا  ام  عاجلًا 
نزاعات اجتماعية لا تقدر ان تتغلب عليها. فالرأسمالية بطبيعتها عاجزة عن صياغة الاقتصاد 

اللاحق الخاص بالاقتصاد الاجتماعي«20
العولمة: ايديولوجيا الاستهلاك

تعددت طروحات المفكرين21 على اختلاف مواقعهم بالعلاقة مع الماركسية، في تحديد 
العامل المؤثر في اعادة انتاج النظام الرأسمالي، في العولمة، فتنوعت الاجابات لتشمل (
وسائل التواصل، صناعة الانسان المدين، “الجمهور”  la multitude وخلق “إمبراطورية 
مضادّة” للتبادلات والحركات العالميّة، ...  ( رغم اختلاف مقاربات تناول الرأسمالية، الا 
ان هناك توافق حول الملامح العامة للمرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية، التي تتميز 
الاستغلال  المالية،  العولمة  المركز،  في  الركود  اتجاهات  تصاحبها  المال،  رأس  بتمركز 
المتقدمة-تكُون  الرأسمالية  البلدان  بين  الإمبراطوري  والتنافس  الهامش،  الإمبريالي في 

معا الصورة العامة لوضع  العالم في ظل نظرية احتكار رأس المال.
فاقعتيين. من جهة،  مفارقتين  ببساطة،  الرأسمالية،  تنتج  الحالى  النظام  في ظل  عليه، 
هناك عدم التوازن المتفاقم  بين مستوى الاستثمار ومستوى الربح المطلوب لدعم ذلك 
الاستثمار، ومن جهة أخرى، هناك الفجوة المتعمقة بين حجم الناتج الممكن للاقتصاد 

بلوغه ارتفاعا، وبين القدرة الشرائية المتهاوية لدى الناس لتوفير »الطلب الفعال«. 
حاولت العولمة، وبواسطة التكنولوجيا المتطورة، انقاذ نمو الانتاجية من الانخفاض، في 
تسعينيات القرن العشرين، عبر استنزاف كل القطاعات الاقتصادية، الصناعية والخدمية 
والمعلوماتية. ولكن سرعان ما اتجه مؤشر النمو في الدول المتطورة نحو الركود ، و«سقط 
تحت معدل %1.  ان نمو الانتاجية في الدول الناشئة، فقط، هو الذي مكّن المعدل العالمي 
للنمو من المراوحة عند %2 »22 في هذه الألفية.  رغم انه أعتصُرت حصة العمل من 
القيم الجديدة لرفع حصة الأرباح، ولتعويض نقص النمو. ترافق هذا مع انخفاض معدلات 
التراكم الرأسمالي في »الاقتصاد الحقيقي«، اضافة الى التلاعب بحقوق الملكية، واصولها، 
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المالية.   الأزمة  الى  مفاعيلها   امتدت  التي  العقارية  المقامرة  رهون  أزمات  عنها  عبرت 
استنفذت الرأسمالية جل ادواتها، فأين يمكن بعد انتاج فائض القيمة وكيف؟ 

تفتقّ ذهن الرأسمالي، عن اعادة تنظيم عملية انتاج الثروات والسلع، عبرانتاج الانتاج ذاتياً، 
بواسطة الناس نفسها، كماكينة انتاج وسوق تصريف ذاتي في الآن معاً. بعبارة أخرى، تمت 

رسملة الاجتماع بكل عناصره.  
ايديولوجيا الاستهلاك

التكنولوجية،  بناها  استحُدثت  للاقتصاد،  كرافعة  الاستهلاك  ايديولوجيا  تشكلت  هكذا   
وعُممت آلياتها )انشاء الطرق السريعة، صناعة الموت والتأمين عليها، وسائل اتصال موحدة 
تنتهك الخصوصية وتبيع بياناتها(. ان »تطور الرأسمالية وانتصارها ما كانا ليكونا ممكنين، 
دون المراقبة التأديبية، التي حققتها البيوسياسية الجديدة التي صنعت لنفسها اذا جاز 
التكنولوجيات  من  سلسلة  بواسطة  اليها  حاجة  في  كانت  التي  المذعنة«  »الاجساد  القول 

الملائمة«23.
هكذا تظهّر دور المستهلك، في فترة اخُتبر معها الانتقال من الفوردية الى التويوتية، التي 
تقوم على قلب العلاقة بين الانتاج والاستهلاك رأسا على عقب.  يصبح قرار الانتاج موصولًا 
مباشرة بالطلب، اي يتم خلق الطلب ويوازيه بالتزامن معاً تشكُل العرض في السوق، فعندما 

يتم انتاج البضائع يكون المستهلك قد اختارها وابتاعها.
شياطين  اخراج   في  نجحت  بعدما  هذا،  المناسب،  الفرد  خلق  في  الرأسمالية  أبدعت 
في  الجميع  فليعيث  باندورا«،   »صندوق   من  والمحتقَرة،  والمحرومة،  المكبوتة،  »الأنا«، 
الأرض استهلاكاً. يبدو ان لفيتشية السلعة مجالات لم تكتشف بعد، وقد آن آوانها بعد تفتيت 
العملية الانتاجية.  يتصدر الفرد المشهد بالاستهلاك، يزيح العمل، فتغيب الجماعة معه. 
هكذا يروي رأس المال حكاية انتصاره، بعد صراعات عدة خاضها لاثبات نهاية العمل24، 
الشبكي،  التواصل  تكنولوجيا  تؤمنها  للقيمة!، وهذه صارت  المصدرالأساسي  يعد  لم  فهو 
نهايات  بوصل  روايتها،  بفرض  العولمة  نجحت  الانتاج.   وسائل  مستوى  الى  ارتفعت  التي 
العالم، وإخضاعه بالقوانين الموحدة، والمعايير المنمطة، في مسار تقوده الشركات العابرة 
للحدود25، تفرض نظام التجارة »الحرة« على الضعفاء، تتسيّده وول ستريت والمؤسسات 
بالنظام  سعياً    ،WTO ,IMF, WB شريكة دولية  منظمات  وترعاه  الدولية،  المالية 
الرأسمالي بحثاً عن أين، فالى أين بعد؟ وقد بلغ التوسع الرأسمالي ذرُاه في العولمة.  ولكن 
لابد مما هو بد، أي التوسع اذن، ولو باعادة تشكيل المشكّل، انه الخروج الى الداخل، يطيح 

بالحدود السيادية الوطنية للدول، ليعُاد رسمها بالأسواق المارقة –الاستهلاكية. 
الاقتصادي  النمو  يحقق  الاستهلاك  ان  قاعدة  على  الجديدة  الليبرالية  الفلسفة  تتمحور 
العالمي، اي ان الموت يقود الحياة. تتوافق عليه مصالح الجميع في المدى المنظور.  الأول، 
رأس المال، بعدما أصبح أمر العالم له، فاذا كانت معدلات النمو المستهدفة، مُتعذرة، 



عن معنى فائض القيمة بعد موت العمل  /  زينب نصّار

15

فان رأس المال يتجه للإمعان باستزاف القيم المتراكمة، سعياً وراء معدلات ربح لا تتحقق. 
والثاني، المستهلك النرجسي، مدفوعاً بحثاً عن وجوده، بأوهامه التي تصبح القوة الدافعة 
للاستهلاك. والثالث، الدولة، بعد تقليص دورها الرعائي، وتفتيت الانتظام العام، ما يؤمن 

للسلطة الهروب من تحمل تكاليف النظام، بتحميلها للمستهلك.  
العمل، وحلوله بما سُمي  أنُجز الأهم، وهو دحر  التفتيت، بعدما  هكذا يسهُل عبور مسار 
العالمي،  السوق  في  الذاتي  الاندراج  لتسهيل  اليمين،  قبل  اليسار  يتبناه  العمل،  مرونة 
طوعاً،  بالتنازل  وسكانه،  المكان  اذعان  فيتأمن  أعلى،  كلفته  وهذا  الاستبعاد  من  خوفاً 
الجديد  الفرنسي  العمل  )قانون  شاقة،  نضالات  بفعل  تحققت  مكتسبات  عن  اكراها،  او 
التنازل عما  الحق في  يملك  وقوته هذه، فمن  المال  رأس  لتراكم  أدت  آخرالانجازات!(، 
ليس له؟ لمن لا يسُأل عنه، بل يستولي غاصباً، غازياً، وكعادة المنتصرين، يقرر مصير 
وتهُجّر،  تنزح  سكانها  تستسلم  يحتلها،  شوارعها،  ويخُلي  المدن  خريطة  ويغير  الدول، 
الضحية  تتوافق  المفارقة  الأجل.  قصيرة  المهام  ذات  الأموال  لرؤوس  جذبا  ذلك  كل 
الزومبي،  اقتصاد  انها حكاية،  المال، للاستثمار.   والجلاد، لاعطاء فرصة أخرى لرأس 
كالعادة وبعد كل أزمة، يستعاد طرح  »دع كل شيء للاسواق«، ما تعثرّاختبار صحته ولو 
الدول.                                                                                                           على  العولمة  فرضته  ما  كل  رغم  المرة،  هذه  حتى  ولا  التاريخ،  في  واحدة  لمرة 
وفي مواجهة هذه الأزمة الطويلة، الممتدة لعقود عدة، كان لا بد من تكبير حجم الاقتصاد، 
المال،  رأس  ينقله  الافتراضي.   الاقتصاد  بتطوير  الوهم،  رسملة  فتمت  به،  بالايحاء  ولو 
بخطى متسارعة جامحة، من حال لحال، ولا تستطيع ابعاد المجتمع الأخرى اللحاق به، 
لتصبح »السياسة اليوم، الى درجة غيرمسبوقة، صراعاً بين السرعة التي يمكن ان يتحرك 

بها رأس المال وطاقات »تخفيف هذه السرعة«، لدى السلطات المحلية«26. 
مايكروسوفت                                        الى  فورد  مرحلة  من  الرأسمالية  انتقال  القيمة:  فائض  انتاج 
أوجب التفتيت، بالمنافسة، السقوط الحاد للنموذج الفوردي، - فتخففت الرأسمالية من 
أعباء المكان )الأرض /المصنع/ العمال /انتظام الآجر(-، ليخلفه نموذج مايكروسوفت، 
يعد محوراً  لم  العمل،  انترنت. سقط  كومبيوتر وخط  يتجاوز حقيبة  المال  رأس  يعد  فلم 
تتشكل حوله الهوية. يدُمرُ المجتمع ذاته ليحيا. فمقياس النجاح، هو التفوق في اللحظة، 
يلمع  كالنجوم وينطفأ بالمنافسة، مع كل انجاز للاستهلاك التكنولوجي السريع.  يتصدر 
المشهد الشباب »المتحررين« من كل القواعد، لكنهم يتبعون اوامر »اليد الواضحة« وراء 
»لايك«، حيث يتم انتاج »العقلانية الثقافية الاستهلاكية«27. فيتم توحيد معايير الاستهلاك 
يتم  التي  للموارد،  العام  الاستهلاك  معايير  يشمل  ان  دون  وتعميمها،  للبضائع  الشخصي 
استنزافها في كافة الدول. »يدفع السوق نحو متحد شمولي، تنزع رغبات الافراد وسلوكاتهُم 

الى التطور بالكيفية ذاتها«28. 
لكن هذا كله لم  يحفز النمو المرجو، ففي الوقت الذي تترنح فيه الاستثمارات، قضت 
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»..عمت  وتنفيذها، حيث  الأعمال  تجزئة  بعد  الصفقات،  اقتصاد  الى  بالانتقال  الضرورة، 
موجة ابتكارات خدمات مالية، ...تقوم على ضمانات القروض والأصول والاشتقاقات، بعدما 
رسملت الليبرالية الجديدة كل شيء، يعني تمويل كل شيء. الأمر الذي عمق سيطرة المال 
على مجالات الاقتصاد كافة، وعلى اجهزة الدولة، وعلى الحياة اليومية ايضاً«29، بتسليع 
تفاصيلها، اي انطاق رأس المال بالقوة الرمزية. بعد سيطرته المطلقة على مقدرات الدول 
واخضاعها، وتحديد مصائرها، تبقى على الرأسمالي ايجاد، من ينتج له، ويتحمل التكاليف 
بنفسه، ويؤمن، أيضاً تسويق المنتجات وتصريفها، ويتكفل بتقديم الأرباح للرأسمالي، فمن 
الأخرون  ويخسرها  الرأسمالي،  هو  فقط،  واحد  يربحها  المقامرة،  لعبة  هي  هذا؟  يكون 
جميعاً، المستهلكون والمجتمعات والدول. جوهرالاستهلاك هو الفقدان، وسيلته  التفتيت، 
ما يستنزف سلباً عملية التراكم، ويفُترض تعويضه. ما يدفع الرأسمالي الى دمج الاستهلاك 
بالانتاج، باشراك المستهلك نفسه، المميت للشيء، في عملية اعادة الانتاج الرأسمالي في 
مرحلة العولمة، التي تصل الكوكب ببعضه من خلال بنية تحتية تكنولوجية موحدة معممة، 
تمثل ادواتها في الوقت عينه، سلع استهلاكية ووسائل انتاج، تسُاعد في حل مشكلة تراكم 
راس المال، وذلك، بالرسملة الفورية لفائض القيمة اثناء عملية الانتاج التشاركي، حيث 
المستهلك/الطلب،  ان  حقيقة،  يظهر  لا  والطلب  العرض  تقاطع  لأن  القيمة،  فائض  ينتج 
يتحمل جزءً من التكاليف ويساهم في تشكل العرض،- وهذا يتحقق مباشرة على مستوى 
بينوا  ان  العشرين،  القرن  بدايات  في  الليبرالين،  للمفكرين  فوراً. سبق  وتصريفه  الانتاج 
من خلال نظرية »تكاليف المعاملات 30« أي تكلفة المشاركة في السوق، يتحملها المورد 
والمشتري معاً، في سياق العملية الانتاجية، فيتمكنان عن طريق الجمع بين الموارد الداخلية 
المعاملة، بالحصول على المخرجات/ انجاز  للعميل، من  الخارجية  الموارد  للمؤسسة مع 
المُنتج. أي الإنتاج بمشاركة الزبون)customer co-production(. هكذا، تقدم اداء 
الرأسمالية، الى منطقserve yourself31 اي أن يخدم المستهلك نفسه بنفسه، مثلًا 
كخدمات: الصرّاف، الوقود، السفر، فيغيب الرأسمالي عن المشهد ويغيب معه العامل. كان 
سهلا تمرير هذا أولًا، في قطاع الخدمات التي تنتج وتتحقق في السوق مباشرة.  ولكن هذه 
يحكمها ايضا قانون القيمة. فالقيمة حسب ماركس في الجزء الثاني من كتاب رأس المال 
تنُتجَ في المصنع- ولكن لا تتحقق، الا في السوق. ان نجاح هذا الاختبار، عبر بالرأسمالية 
التي  الاستعمالية  القيمة  بتجاوز  للسلع،  الأساسية  بالقيمة  بالتلاعب  جديدة،  مرحلة  الى 
خفضت التكنولوجيا كلفتها الى الحدود الدنيا، كان لا بد من تعويض ذلك، بتضمين السلع 
قيماً رمزية ترفع القيمة التبادلية32،  فترتفع معها قيمة السلع، وترتفع أسعارها، التي يتم 
توظيفها، في الآن معاً، في قيم استعمالية )مكانة اجتماعية(، تعيد ترتيب أولويات الفرد-
المستهلك، الذي يتم تشكيله، ليتلاءم مع السلع، وقيمها الرمزية، التي لأجلها تقتنى السلع. 
ف«الرأسمالية لم توصل البضائع للناس، بقدر ما أوصلت الناس الى البضائع«33، بأعادة 
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تشكيلهم الدائم واذاوقهم، في مختبرلا يتوصل لنتائج، فالسلع تتغير في التو. بتداخل عملية 
الانتاج والاستهلاك، يتم تخريج العمل من الصورة، ويضُخيم دور المستهلك، الذي اصبح 
يشارك في العملية الانتاجية -الاستهلاكية، بالرغبة التي لا تشبع، قبل، وأثناء، وبعد انتاج 
الخدمة/السلعة. فهو في حالة استهلاك-انتاج دائم، يستهلك وقته انتاجاً وتصريفاً للقيم، 
من اختناق المرور الذي يخدم بالترابط صناعات عدة، الى تسوق البضائع والطعام السريع.  
 لذلك يتم تموين المستهلك، عند المقتضى، بالموارد-السلع مسبقاً، على ان يدفع عند 
الاستلام، او مجرد الحصول، أو حتى بعد الاستعمال للسلعة، حتى ان الشحن، كثيراً ما 
يصبح مجانياً، كل ذلك في علاقة حساب موارد مفتوح مضمون.  نتحدث هنا عن المعية 
بالتشارك الانتاجي بين المنتج والمنتج -المستهلك  للسلعة. وهذا الأخير يؤمن ما يعرف 
برأس المال البشري- الاجتماعي، المتراكم عبر فترات طويلة من الزمن، المشكّل من 
مجموع الخبرات والطاقات والإبداع والصفات الشخصية، اضافة الى  كل المهارات الفنية 
والتكنولوجية والشهادات والتشبيك”Networking وكل مقدرة يمتلكها الأفراد، تستحوذ 
عليها مجتمعة العولمة وتستثمرها. في ما يعرف بأيديولوجية “التميّز”  34.  ان الالتحام  
بين هؤلاء المستهلكين ووسائل الانتاج، يحولهم ضمناً الى عمال)القيمة المرزولة(، وظاهرياً 
)وسائل  الميت  والعمل  الحي،  لنتاج عملهم  معاً،  الآن  في  لعملهم(  الى مستهلكين)أرباباً 
المال، الذي يتحكم بقرار الانتاج، ويفرض، ايضا، وسائل الانتاج  الانتاج ( لصالح رأس 
وصلاحيتها، ويتحكم بمنتجيها، والسلع والخدمات التي ينتجونها، اي ان من ينتج وسائل 
الانتاج الاستهلاكي، يسترد انتاجها من هؤلاء، مع قيمتها وفائض القيمة ضمناً، مع تحميل 
للمنافسة.   خيار  اي  له  يتُرك  ولا  –المنتج.  للمستهلك  اي  البشري،  المال  لرأس  كلفتها 
نقل  يفسر،  هذا  لعل  العالم.  في  يعمم  استهلاك-انتاج،  نموذج  عن  هنا  نتحدث  نحن 
الضرائب المتصلة من جانب الانتاج، اي تخفيض الضرائب على رأس المال، الى جانب 
الاستهلاك وتحميلها للمستهلك النهائي35، بعد حلوله في الانتاج، أي انها في جوهرها هي 
ضرائب على الانتاج. من يقرر ويسيطر عليه هو من يتحكم برأس المال والسلطة، والادارة، 
بعد توحيدهم في كتلة متنافسة المنسوب، لقوة كل منهم ولكن ضمن عملية اعادة انتاج 
علاقات الهيمنة والنظام المفتوح الانتاج المجهول المسير.. لتنتقل بذلك الرأسمالية، من 
الرأسمالية الانتاجية، التي تشكلت تحت شبح البروتستانتية بالعمل عبادة، وبتأجيل اشباع 

الحاجات خشوعا، الى الرأسمالية الاستهلاكية.
المستهلك – الرأسمالي

يبرز الاستهلاك كحلة جديدة للعمل، فتنُتج الرأسمالية من خلال آلية الاستهلاك )تدعمها 
الميديا-الاعلانات(، ما يمكن تسميته المستهلك –الرأسمالي الخاوي، تسكنه روح العطالة، 
فكيف له ان يحصن نفسه بوعي ذاتي ضد التدمير الذاتي –الكلي، في حين أن الإذعان 

شرط جوهري في انتاج المستهلك الرأسمالي، الذي يعيد انتاج النظام باستهلاكه.  
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 وقد استحدث للغاية، فرع تخصصي جديد في علم الإجتماع، هو “علم اجتماع الفضاء 
المعلوماتي« Cyber sociology، الذي يدرس، ضمن »أخلاقيات« الإنترنت، فئات وأنماط 
شخصياتهم، ويخُاطب كل واحد منا مباشرة، فانت لست فقط مستهلكًا للمواد المنشورة 
متحملًا  منتجاً،  مساهما  تكون  أن   ”share“و    ”like“عبر عليك،  بل  موضوع،  بأي 
التكاليف،أيضا، دون ان تضمَن حقوقك، لا بالملكية الفكرية، ولا المادية. يعُمَم تفكير يقلب 
الموازين، نتسابق جميعنا متسارعين الى الوراء، الى مرحلة الصبينة النرجسية.  فمن يريد 

بعد تغيير العالم؟                                                  
ولأن معدلات النمو لا ترتفع في الاقتصاد الحقيقي، ويحجم رأس المال عن المخاطرة، لعدم 
توفر معدلات الأرباح المأمولة، ازدهرت الفعاليات المالية بشكل غير مسبوق، تقدمتها تشق 
طريقها، سلسلة تشريعات، وفرُضت للغاية سلة من القوانين،- تمتد تبريراتها من محاربة 
الارهاب ومكافحة تبييض الأموال، الى التهرب الضريبي،- تدعمها الاتفاقيات الضامنة، 
لانكشاف المجتمعات، ولتحرير كلي لأسواقها حيث يجب، للمطابقة مع أهداف النيوليبرالية 

والسوق العالمي.
كان لا بد من توفير بيئة الأعمال المناسبة لمنتجات افتراضية، وتفتقت ذهنية المقامرة 
الرأسمالية، عن نوع جديد من النشاط الافتراضي، فنشأت الحاجة الفعلية لتمويل المشاريع 
الافتراضية التي يقوم بها رأسماليون افتراضيون بدورهم، أي إنهم ،حقيقة، لا يتوافرون 
العقارية والمالية والخدمية  على رؤوس أموال بالأحجام الخيالية المطلوبة، للاستثمارات 
ضمانات  على  تقوم  مالية  اسواق  فتؤمنها  حقيقي،  طلب  عن  تعبر  لا  التي  الافتراضية، 
المصرفي36،  القطاع  محورية  ترسخت  هكذا،  المالية.  والاشتقاقات  والاصول  القروض 
المتمرد المنافس، والمراهن بدوره، على دوره التاريخي37، يتسيّيد هذه المرحلة، يقدم 
التسهيلات المالية، مشاركاً المستثمرين المفترضين، دون اي ضمانات لأصول انتاجية )تدر 
لكنها  مالية، عقيمة،  أدوات  أبُتدُعت عدة  التسهيلات،  ولتوزيع مخاطر هذه  فعلية(.  قيما 

متداولة على أساس قيمة افتراضية.
 ان التحول الكبير نحو الاستهلاكية والفردانية، تطلب اضافة لخلق المستهلك المناسب، 
بالقدرة الشرائية، فتم رفعها بأشكال متعددة مُوجهة، مُحفزة، بشروط، ضامنة،  تمكينه 
لها.  ساعية لجذب من لا  امكانيات استهلاكية لا سقف  تتيح  التي  الائتمانية  كالبطاقات 
قدرة  له على السداد، ما سهل انغماس الجميع بالاستهلاك، بما لايخطر بأي مخيلة، وحوّل 
المستهلك الى عامل-مستهلك-زبون دائم، في علاقة تتجدد بقدرته على الاستدانة على 
قوة عمله المستقبلية، أي ان العامل يرهن قوة عمله المستقبلية، اي من جديد  يسلف العامل 
الرأسمالي ما يقابل قوة عمله هو )اي امواله(، ناهيك عن حسابات تقاعدية تقتطع من قبل 
الرأسمالي عن احتمالية عمل يصبح لا تقاعد فيها، يرسملها الرأسمالي بالمراهنة عليها، 
ليستثمرها )يستهلكها( في الحاضر، في سعيه لتحفيز النمو الاقتصادي. هذا ليس شبحا 
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لماركس، أنه حقيقة دائنية العامل لرأس المال. والأنكى من ذلك، فان الرأسمالي المرابي 
اليوم، يبز الرأسمالي الصناعي، فهذا الأخير كان يسعى، بالحد الأدنى –الأجر الحديدي، 
لبقاء العامل  حياً، قادراً على العمل في اليوم التالي، فموته كان محققا في العمر الانتاجي 
في المصانع البريطانية، فينتهي عمله بموته. لكن الرأسمالي المرابي اليوم، لم تعد مسآلة 
التأمين)شريكة  تعنيه، طالما ان هذا الأخير لا يموت، تحييه شركات  العامل نفسه  حياة 
المصارف(، على حساب العامل الذي يرهن حياته.  زد عل ذلك، انه يضمن استمراريته، 
بنسله، المنجذب أكثر، والأسرع في الاستهلاك، والذي يسدد ديونا رتبت عليه قبل ان يولد، 
مما يضطره ليرهن قوة عمله طيلة حياته حكما، وقد أضيف اليها كل تفاصيل العيش، التي 
بنوعيها  الفائدة  الرأسمالي حصل مسبقا على  العملية الانتاجية، أي ان  يتم توظيفها في 
البسيطة والمركبة، دون ان يستطيع احد ان يحدد، بدقة، مقدار هذا الدين، ولا كلفته، 
التنوير  عصر  على  تاريخي  انقلاب  انه  ومستقبلًا.  راهناً  خياراتها  بكل  الحياة،  كلفة  أي 
بكل مفاهيمه. هكذا انجزت الرأسمالية، وبتدخل الدولة، الثورة المضادة، لانقاذ السوق. 
ف«الإنجاز الجوهري لليبرلة الجديدة تمثل في إعادة توزيع – لا خلق - الثروة والدخل، 
وقد تم ذلك عن طريق ممارسات »التراكم عن طريق سلب الملكية«38؛  وخصخصة الأرض 
في  الحقوق  طمس  بعد  الاستعمال،  حق  وتجريدهم  والسكان،  للفلاحين  القسري  والطرد 
المرافق العامة، باتاحتها كحقوق استفادة حصرية لفئات واعمال تدر دخلًا. ينقض الاقتصاد 

فيتلاشى الاجتماع مع الذاكرة، وتلتقي الناس بعضها كمستهلكين، متناسخين.  
هذا ناهيك، عن اشكال الغزو الاستعمارية – الاستهلاكية الجديدة، يجسدها الدّين العام، 
الذي يرهن الثروات المعرفية، والبشرية للدول، التي تذعن، بشكل أو بأخر، سلطاتها بتعبئة 
الموارد المحلية على انواعها ورهنها، باتاحتها بالتفتيت العام. ناهيك عما تعانيه أصلًا، الدول 
بعينها.   وطنية  اهداف  تحقيق  عن  المنقطع  واستنزافها،  الطبيعية،  مواردها  برهن  النامية 
فتتحمل شعوبها الكلفة، مضاعفة، لصالح السلطة المحلية، ولجذب الاستثمارات التي تعُظم 
شعوب  رفض  خطر  رافقها  فقد  أعلى،  كلفتها  كانت  وهذه  بالكومبرادورية،  مقارنة  منافعها 
تزاح  المجتمعية-الوطنية،  الهشاشة  وبفعل  هكذا  ومصالحه.  المال  رأس  هددت  وحراكات 
حدود الدول امام الاستثمارات الرأسمالية. وكلما تعولمت المجتمعات، تصبح الناس نفسها 
وحياتها حاضرا ومستقبلا موارد متاحة لاستغلالها، تنخفض قيمتها لوفرة عرضها المباشر. 
الانتاج  اشكال  كل  مع  ويتواكب  العولمة،  في  الاستهلاك-الانتاجي  نموذج  يعُمم  هكذا 
الرأسمالي، وأولها الذي ينتجه العمل المتصبب قهراً وعرقاً، والذي يبقي عملياً الرأسمالية 
حية، فتعمل كل النماذج معاً، بتوزع العملية الانتاجية، في انماط يختلف مستوى تطورها، 

تمكن النظام الرأسمالي من استيعاب الجميع، بشكل مفتتت. 
بدأ الاقتصاد  المرجوة، وسرعان ما  النمو  للرأسمالية، معدلات  الا ان هذا كله لم يؤمن 

الافتراضي بالتأزمّ مع مطلع الألفية الثالثة. 
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ما الحل؟ ليس الا المزيد من الوقت لأزمة ممتدة منذ السبعينات، دفعت الرأسمالية الى 
المخاطر  خلق  صناعة  بالتلاؤم،  عنها،  عبرت  جديدة،  »انتاجية«  مجالات  وايجاد  ابتكار 
الاخلاقية39 والتأمين عليها، اقتضى ذلك، تعزيز القيادة السيئة للدول واضعاف مؤسساتها، 
السياسية والاقتصادية،  المتنقلة  تتقدمها الحروب  الكوارث، والموت40،  لتطوير صناعات 
على اختلاف مسمياتها، الارهاب، الفساد، المضاربات41، يترافقها، الجوع  والأوبئة، التي 
تطال المجتمعات كافة بنسب وبمستويات مختلفة. وهذه تزدهر اسواق تجارتها في العولمة، 
التي تخلق مشاكل السلسلة المربحة فقط، ولا تقبل، لا بل تعيق، الحلول الرخيصة النهائية، 
لأنها دون جدوى اقتصادية! هكذا تخلق مجالات اقتصادية غير منتجة لكنها مربحة، وتؤمن 
على  معاناتها،  ترسمل  الضحايا،  مخيمات  في  والمنتشرة  المدفوعة،  اللاعمالة  من  جزء 
انواعها، البطالة، والوجع والتهجير والحرمان.،... ، والممتدة لآفق غير محدد، طالما توفر 
قضايا يمكن توظيفها، في تجارة مربحة، تواكبها، اعمال المنظمات الدولية، قد تتجلى مثلًا، 
في برنامج »الدواء الفتاك« لصندوق النقد الدولي42،  وتنتشر في السياق المنظمات غير 
الحكومية، ترفدها توصيات الأمم المتحدة، وتقارير منظماتها واحتفاليات الدعوات للمواطنة 

الطوعية، والاقتصاد الاجتماعي التعاضدي والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الانسان!.
سَهّل موت القيم السياسية والمسؤولية، انغماس الجميع في لعبة الموت المبرمج ومشاهدته 
مباشرة، فمع ارتفاع مستويات البطالة والفقر، تقدم المصارف خدماتها -منتجات هشة، 
كالقروض بخطوط ائتمان شخصي، لشراء تذاكر الدوري المقبل لكرة القدم، في الملاعب 

الممولة من دافعي الضرائب43. 
انه التلاشي سقطت المجتمعات بعد  نخبها، في مستنقع اللامبالاة والجمود، بعد مسخ 
الثقافة وتنميطها  لا تنتج  العولمة، الا الهشاشة.  فماذا تتبادل الناس بعد؟ لا يبقى الا 
الحروب الصغيرة، المنتشرة، تؤمن متنفسات، من انفجارات عامة، تؤجل بها الرأسمالية 

مواجهة الأزمة، بالوقت. 
قوى  لقسط من  متعمد  بتدمير  بالقيام  الأزمات؟  على هذه  اذن  البرجوازية  تتغلب  »كيف 

الانتاج،..«44. 
يؤكد هذا المسار، السمات الأساس في تطور الرأسمالية، والتي لا تنفك تؤكد آصالة تحليل 
ماركس للنظام الراسمالي، لا سيما ما يتعلق، بآلية النمو الرأسمالي الذي تحفزه تناقضاته،  

حتى »التدمير الخلاق«45. للارث الانساني وتراكمته. 
»ان فكرة السوق ذات التنظيم الذاتي تنطوي على طوباوبة مطلقة، فمثل هذه المؤسسة لا 
يمكن ان تعيش ولو لفترة قصيرة من دون افناء كيان المجتمع الانساني والطبيعي46«.. ها 
التدمير الراسمالي ينقض على الداخل بعد الخارج في العولمة.  فقد تبين »ان شهية فائقة 

للنمو الاقتصادي تقبع في قلب الازدهار الذي افلس الآن«47. 
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الاستهلاكية عقاب سيزيف:  
لقد عبرت الايديولوجيا التقليدية يوما عن مشروع طوباوي لفئة، وقلق مجتمع بعينه، في 
انسياقاً ذاتياً، في  مُعممة  تسُوق  التي  اليوم،  تتفوق عليها الايديولوجيا الاستهلاكية،  حين 
العولمة. تم تصنيع منتجاتها، والترويج لها بذكاء تقني، وتعميمها الى حدود الايحاء بالوهم، 
بتجاوز التقسيمات الثنائية، بالمساواة  بين الفقير والغني، يجمعهما الاستهلاك، تميزهما 
الثقافة  يسمى  ما  بين  الاختلاف  تمويه  فيتم  الروح،  خواء  كلاهما  يتشارك  المستويات، 
الراقية والثقافة الجماهيرية، ب«صناعة الثقافة الاستهلاكية«، وتفوقها على الأسس المادية، 
فالانتاج يستغني عن السلع الصلبة المتينة، وينتج سلع رخوة معدة للاستهلاك لمرة واحدة 
فقط، لفرد واحد، هو المستهلك الرأسمالي، صاحب كريديت كارد48 يتصيد التنزيلات 
يعيد للسلع رمقا من حياة، يستهلك فيها حياته، بحثا عنه فيها. ليعيد بالتوازي، انتاج النظام 

الرأسمالي المعولم المأزوم. 
سبق لمدرسة فرانكفورت ان حذرت من »مخاطر المجتمع الصناعي على الثقافة، ...وبخاصة 
الذي  الاستهلاك  إطار من  كله في  ...وذلك  التسليع  قرينة  التي هي  المتجانسة  ..الثقافة 
يفترض أنماطا جاهزة من الجماهير في سياقات هيمنة المال والسلع، وبخاصة في ظل 
الثقافة الحقيقية إلى ثقافة جماهيرية استهلاكية«.  »قدرة المجتمع الصناعي على تحويل 
»تكتسب امتثالية المستهلكين كما صفاقة الانتاج التي تحافظ على الايقاع تكتبان مزيدا من 

الوعي. اما النتيجة فهي اعادة انتاج نسخ طبق الأصل«49. 
العشرين،  الـقـرن  منتصف  مـنذ  الاجتماع،  على  سيطرته  الرأسمالي  الـنظام  احكم  وقد 
بانتقال المراقبة مـن المصنع إلـى المجتمع، بعدما تم تطويعه بأحكام السوق، وصولا اليوم 
لتطوير تقنية »البيومترية«،  لتصنيف البشر وفق معايير محددة، ومستويات عدة اقتصادية 

امنية سياسية، يغيب تحتها الاجتماع،  في المحصلة كلنا زبائن لدى النظام الراسمالي. 
لتنتقل معها السلطة من المعاقبة إلى المراقبة، للتحقق من الامتثال، بالاستهلاك يحل بديلًا 
يضبط الجسد ويخضعه بكليته.  يتواكب مع نكوص السلطة والعودة عما انجزته الناس، التي 
أخذت تراقب بعضها للتأكد من انضباط عملية التفكك وانسياق الجميع بها،  نبادل الحرية 

بالبضائع، بالاستهلاك، نتبرع بالمعلومات، نتخلى عنا، نشل قدراتنا.
تسعى التقنية بشكل دؤوب إلى خلق إنسان جديد، هو المستهلك الاستفزازي، يمارس عبر 
الرموز سلطة بالانابة.  نحن في كل حين امام تقسيم اجتماعي جديد، لا يستقر نموذجا 
له، لاتنفك تضيق قمة هرم السلطة الرأسمالية الخفيفة، حيث يراقب وينتشر من لا علاقة 
لهم بالمكان، سريعو الحركة، لا يسعون لاقامة مصانع ولا لتملكها، يعيشون في مجتمع القيم 
الطيارة، لأن المنافسة مع التطور التكنولوجي تفرض سرعة التصرف للبقاء، فالرأسمالي 
لم يعد يضع خططا طويلة الأجل. هذا يشرح كيف أدت تكنولوجيا المعلومات القائمة على 
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السيليكون إلى تسريع مسار الانقطاعات التاريخية والاقتصادية الاجتماعية، بتجاوز الذات 
البشرية وتعطيل قدرتها على الاختبار، لتعُاد الوصاية على المجتمع، بعدما تم تفتيته. تفرض 
ولتهجين  المكان،  القهري، لاخضاع  التجانس  من  نوع  باضفاء  الشاملة،  هيمنتها  العولمة 
الناس التي يدفعها الخوف للانغماس في الاستهلاك أكثر فأكثر.  بموت الاختلاف، ليس 
هناك الا التلاشي العام ، فلا ينتج مقياس موحد للقيم يصلح للفصل بين الحق والتسلط،  
لذلك يصبح النظام الضعيف قويا، يتمكن من الامساك بمجتمع مفتت، ينشغل بكليانيته 
في عملية اعادة انتاج النظام الرأسمالي.  وقد اصبحنا نعيش في المجتمع –السوق.  يرى 
هارفي  »ان السوق حاليا هو أماكن السكن، حيث يفرق أغلب الماركسيين بين مكان العمل 
ومكان السكن ويتركز نضالهم في مكان العمل، في حين أن فائض القيمة لن يتحقق إلا 
في أماكن السكن، وهنا يصبح الصراع الطبقي أوسع، حيث يستطيع العمال بنضالهم أخذ 
بعض الزيادات والحوافز في مصانعهم، ولكن الرأسمالية من المرونة بحيث أن تأخذ هذه 
الزيادة من منازلهم عن طريق إيجار السكن وشراء السلع وفواتير الكهرباء والماء«  اذ »ما 
ان ينتهي استغلال العامل من قبل صاحب المصنع ويحصل على أجره نقداً، حتى تنقض عليه 
تنشأ  لهذا  والمرابي«50.  المتجر  الملك، وصاحب  الأخرى –صاحب  البرجوازية  عناصر 
حسب هارفي ضرورة  توسعة دوائر الصراع، بحيث يشمل أماكن السكن كما العمل، يجب 
مزاحمة تكتلات راس المال، ومركزية النضال من أجل مقاومة ظاهرة طرد الفقراء من 
المدينة إلى الأطراف.   فالانتصار الطبقي، يبدأ من البقاء في المدن، والمساواة في حق 
التمتع بمُقدّرات المدينة، والمسؤولية عنها. نحن امام خطر الاستيلاء على المشاع المعرفي 
الانساني، يحتجب في خلفية الصراع على جودة الحياة اليوميّة، تسعى العولمة للاستحواذ 

عليه. هذا ما يؤكد على عالمية القضايا، وتوازيها، محلياً.    
هل نستفيد بعد من ماركس؟ 

تصاعدي،  بخط  العلاقات  تتطور  للرأسمالية، حيث  النموذجي  النموذج  ماركس  بين  لقد 
تراكمي، الا ان كل الحراكات، الأزمات، الثورات، استقلال الدول النامية، شكلت خروجا الى 
الداخل الرأسمالي، ما أمد الرأسمالية بحيز زمني، على امتداد المكان. لأن الرأسمالية لا 
تهدأ، تثوٌر وسائل الانتاج بحكم قرار الموت او الحياة، لقد أوضح ماركس أنه عندما تصطدم 
أشكال الحكم الطبقى مع التغيرات التي تحدث في طريقة الإنتاج فإن ذلك يمكن أن يؤدى 
إلى نتيجتين: انتصار طبقة جديدة نتيجة لصراعات عنيفة، أو اندفاع المجتمع إلى الوراء، 

من خلال التدمير المتبادل للطبقات المتصارعة.
على الأغلب، لن تؤدي الأزمة الراهنة إلى ولادة  بديل آخر للرأسمالية، فلا تزال العولمة  
في مرحلة قوة ، فهناك العديد من الناس ليتم استغلالهم، كما ان الابتكارات التكنولوجية 
دائماً، ما تتكشف عن قدرات ودورات جديدة للتوسع وانتاج القيم والحصول على فائض القيم. 
ان العولمة مدعومة باتجاهات ثلاث تعمل معاً، التكنولوجيا التي خفضت من كلفة الاتصالات 
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والاجراءات  الدولية،  بالتجارة  المرتبط  العمل  عرض  في  الدراماتيكية  والزيادة  والنقل، 
الحكومية التي خفضت الحواجز امام التجارة والاستثمارات. فاذا كانت الرأسمالية توسعت 
بالانقضاض بالرساميل والقوة من الخارج للسيطرة على الموارد، فان العولمة، تتمدد من 
خلال التفتيت، بالاستهلاك وبالاحكام من الداخل، والسيطرة على تكوين الاهواء، والأفكار 
والنفوس، معطوفة الى كل انواع قوة راس المال وتطرفه في  كل المجالات. »الرأسمالية، 
وفق روزا لوكسمبورغ، هي نظام طفيلي، بامكانها ان تزدهر ...حيثما تعثر على كائن لم يتم 

استغلاله بعد تستطيع ان تقتات عليه«51
قد يكون من ايجابيات العولمة انها فتحت الأفق، دون اتجاه، امام المجتمعات كافة، لتواجه 

تحديات وجودها. وإعادة المعنى إلى العالم، واستعادة الانسان لنفسه في مكانه. 
على الماركسية ما عليها، ولكن سيبقى للماركسية مآثرة أكيدة، انها مشروع تحرر للأنسان 

وليست نظاماً للحكم. 
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جماعة  من  والجسد  الجمال  حول  الجماعية  التصورات  تختلف 
لأخرى ، فكل جماعة لديها مدلولاتها ومعانيها ورموزها ومعاييرها 
من  تنبع  التي  الجسد،  وتقنيات  الجمال  تصورات  يخص  ما  في 
هويتها الثقافية التي تؤمن نوعاً من الدمج الداخلي بغية التمايز 
أنواع  شتى  على  الحال  بطبيعة  مفتوحة  تبقى  والتي  الخارجي 
التحويل بفعل وجود الخروم والنوافذ التي تدخل منها ، وهذا حال 
البنية القابلة بشكل دائم للبنينة اعتماداً على الركائز المجتمعية 
والنفسية والانتاجية والثقافية وغيرها ، والتي تأتي دراسة الموضوع 
من زاوية الأنتروبولوجيا لكي نفهم مدلولات الأشياء الجديدة بغية 
تفسيرها ، خصوصاً أننا في عتبة التصورات الجماعية التي تعتبر 

ضمن  ميدان الثقافة.
بكل  مكاني خاص  وحيز  طابع جماعي  لها  أن  التصورات  أهمية 
ومعتقدات  أفكار  تحمله من  بما  التصورات  وتأتي هذه   ، جماعة 
لتحكم على الفعل الذي يعطي معنى للأشياء ، فهي أشبه بالقوانين 
والأعراف التي تسري في مؤسسات وحقول المجتمع التي تشكل 
الأفراد ، لتعطي نوعاً تعاقدياً بشكل مستبطن لأنها شفهية كلامية 
كالعادات والتقاليد ، أي انها غير مكتوبة ، تأخذ بعض التصورات 
على  سابقاً  كانت   ، وتصديقها  بها  للإيمان  نظرأً  مقدساً  طابعاً 
كما أشار جيمس جورج  فريزر تضطلع بدور العلم ، لأنها قائمة 
على مبدأ السببية كالسحر على حد قول مارسيل موس1. بما أن 
التصورات تعمل على شد أواصر الجماعة ، وتؤدي الى انخراط 
النبذ  الى  يؤدي  الجماعة  تصورات  عن  الخروج  فإن   ، افرادها 

التصورات وضرب التمايز 
من قيمة الجسد الى الأشياء  سعيد نجدي
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والعزلة والقلق وعدم الشعور بالرضى ، لأنه خروج عن الكل وعن الانتماء ، والتصورات 
المكان ، الزمان ،   : بالتصورات حول  تخص كل شيء له علاقة بحياتنا المجتمعية بدءاً 
المسكن ، المأكل ، الزواج ، الانجاب ، العمل ، الجلوس ، المصافحة ، المرض ، الزينة ، 
الحلي ، ثقب الوجوه ، الشَعر ، الاسنان ، البشرة ... الخ ، انتهاء بالمقدس والحياة ما بعد 

الموت والمسكن الجديد ) المقابر ( والعالم العلوي . 
اما موضوعنا فيتمحور حول الجمال والجسد بشكل خاص ، فبعد العديد من الملاحظات 
كل  متجاوزة   ، الكونية  صفتها  فيها  اللافت  الجمال  حول  تصورات  أمام  اليوم  أننا  نجد 
البنى والهويات والخصوصيات الثقافية والمجتمعية والسؤال هو هل أننا انتقلنا من الثقافة 
وتمايزها، إلى خلخلة بناها ، وذلك إنطلاقاً من إختفاء الكثير من مدلولاتها والتي من ضمنها 
التصورات حول الجمال والجسد ، وبالتالي هل أن القيمة لم تعد للثقافة وخصوصياتها بل 

أصبحت للأشياء كعلامات للتواصل ، خصوصا أننا اليوم ، أمام تأثير عنف الصورة  ؟. 
الإشكالية : صحيح أن الأشكال والعناصر التقنية والمادية أسهل في التقبل من العناصر 
ذات البعد الإيديولوجي أو الديني ، انطلاقاً من التقابل ، فالثقافة هي في صيرورة دائمة 
التشكل ، وهي قادرة على التعايش ما بين الأنماط الأصلية وأنماط النموذج الغالب أو نتيجة 
الاحتكاك بالاخر ، وهي ليست فقط بسبب تدمير البنية وإنما نظراً لفقدان الاتجاه يؤدي 
ذلك إلى تيه الأفراد ،أوالتقليد المؤجلبسبب غياب النموذج2،) وهي إستعارة اصطلاحية  
نأخذها من بياجيه الذي كان يقصد فيها موضوع اللغة( ، وإن كان غير ذلك أي أنه إذا 
كانت البنية أقوى فإن الأشكال الأكثر غرابةً أي المبتعدة عن الثقافة المُتقبلة تكون في حالة 
من عدم القبول ، أو أنها تعمل على إعادة تحديد للأشكال والوظائف لناحية الدلالة لكل 
سمة ويصار إلى دمجها لتتوافق مع وظائفها ، من هنا إلى أي حد لم نعد فيها قادرين على 
تحديد وظائف وأشكال ودلالات سماتنا الثقافية بحيث أننا أكثر تقبلًا لكل ما هو خارج البنية 
، وهل السبب في ذلك ، تراجع النموذج الأصلي لبعض أنماط الثقافة التي تجمع، أم غير 
ذلك ؟ وأن السؤال الكلاسيكي ما عاد يدور حول بنية خاصة في مواجهة حرب أوتدمير 
ونزوح وسفر أو تجارة ...ألخ ، وبالتالي لم يعد أداةًللتفسير ، أي أننا اليوم أمام نموذج كوني 
وبالتالي هذا النموذج أصبح معمماً بشكل عوالمي من خلال قوة الاعلام ووسائل الاتصال .
 فعلى سبيل المثال كانت التصورات تختلف من مكان لاخر حول الجمال والجسد وحجم 
الاعضاء وتسريحة الشعر وشكل العضلات والبطن /الكرش  للرجال ، وأنواع الحلي والزينة 
وشكل الاسنان ، مثلا كانت تختلف المعايير ففي مكان كانت المرأة السمينة رمزاً للجمال 
والأنوثة ، والمرأة النحيفة كانت إشارة على الضعف أي انها لا تشكل أي نوع من الاغواء، 
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أو حجم الصدر والمؤخرة ، أو الرقبة أو الشفاه التي تختلف التصورات حولها من مكان 
لآخر ، أما اليوم فإننا أمام معايير أصبحت بشكل كبير معاييراً ذات بعد كوني ، تنطلق 
من نموذج أحُادي ، عمل على انتاج مخيال كوني دائم التشكل ، ونظراً لسهولة التقبل  ، 
يصار الى تقليدٍ مؤجل من خارج البنية ، أي انه بعد غياب النموذج الخاص تبدأ الاستعارات 
من الخارج ، هذا البعد أصبح معمماً بمعنى أن الناس وبشكل من الاشكال أصبحت تشبه 
بعضها ، من خلال انتاج نسخ مشوهة ومعدلة من كل مكان وبالتالي خصوصيات الملامح 
تتلاشى مع هذا الشيء ، وهذا النموذج ينطلق من استعارة أساسية وهي المردود الذي يفيد، 
من خلال انتاج الصور والعلامات المصطنعة بحيث أن الفروقات تختفي ما بين الصورة 
والحقيقة التي  خلف الصورة ، والاصطناع هو التظاهر بامتلاك ما لا نملك ، كما وصف 
بودريار، أي أن هذه السلع والأشكال ما عاد لها موطن3،وباتت أشكالها بلا معنى، بل ان 
التحكم لم يعد بيد الثقافة وخصوصياتها، داخل هذه الحقول ، إنما للصور المصنعة والتي 
لا هوية وسمة لها سوى فراغ المعنى ، و اننا امام انتاج من الخارج ، ليصار معه الى نوع 
من الاستهلاك الذي لا حد له ، ليمارس عبودية وتسلط وتدجين على الجسد والمخيلة . 
تحولت الاجساد مع هذه العملية الى أشبه بمكعبات بفعل التشكيل الدائم لها ، كأن الأجساد 
قطعٌ تنُحت تزال وترَكب، ليحفر هذا النموذج قانونه عليه ، وكأن اجسادنا سلع بضاعية ، 
من خلال ضرب لملكاتنا الذوقية وبالتالي لم يعد هناك خيارات بسبب سلطة التصنيف 
والحكم ، واللافت كما أشار نوربرت إلياس عن السلم المجتمعي4 ان هذه العملية أصبحت 
عند كل الفئات المجتمعية صعوداً ونزولًا ، يعود هذا الى التدفق الهائل للصور من خلال 
التقنيات الحديثة التي تعمل على الوهم المصنع ، بشكل عنيف يضرب الذات ، لأننا نصبح 

امام ضرب للثقة وعدم رضى دائم .
فمثلا تبدأ العملية بتكبير الشفاه التي تبدأ برضى مؤقت لكي تتحول بعدها الى عدم رضى 
ومن ثم تكبيرها أكثر لتصبح ربما كالبطة ، ومن ثم الانتقال الى اجزاء اخرى والعملية لا 
تنتهي ، لكي تعطي شعوربالارتياح وتبادل بالرغبة مع هذا الوسط الكبير، قلق دائم وسعادة 
مؤقتة وتأجيل متكرر من أجل مجاراة هذه التصورات الأحادية ، التي توحي بأن عدم تقليدها 
يعني عدم وجود جمال وبأنني غير مرغوب ، وكأنها الطقوس الوحيدة  للعبور الى الجمال ، 
أو على سبيل المثال الشبان الذين يعملون على بناء جسم فولاذي ، يبدأ الشاب برغبة بناء 
عضلاته وتقطيعها ولكن سرعان ما تجمح رغبته شيئاً فشيئاً ، حتى وإن كان من ذوي الدخل 
المحدود لكنه ينفق أموالًا طائلة ، ليتحول كل اهتمامه ووعيه حول هذا الشيء )استهلاك 
والحقن  الحبوب  هذه  يستهلك  لكي  وتتمدد  تتوسع  التي  الرغبة  الى  ذلك  يعود  مفرط(، 
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وغيرها من مواد بغض النظر عن الاثار التي تترك على صحته التي تؤدي في أحيان عديدة 
إلى الموت، مشكلًا انطباع بأنه إن لم يكن على هذا الشكل الذي لا ينتهي فإنه لن يكون 
جميلًا فيقع عندها بالهوس المرضي ، أو صورة البطل الفولاذي لناحية الشكل الذي لا 
إشباع فيه أي أنه لن يكون هناك رضى . نرى أن استحواذ هذا النموذج على الكبار والصغار 
وعلى جميع الفئات والانماط المتدينة والمحافظة وغير المتدينة نقول هذا من باب التدليل 
على قوة هذا النموذج ، ليعطي انطباعاً أن الخارج عنه ، أي الذي لا يقلده هو شخص غير 

مرغوب . وقوته أيضاً في عبور كل الحدود الجغرافية ، والثقافية .
الإشكالية ليست بالتجميل بحد ذاته ، فليس الموضوع هو في الحكم المعياري ، إنما في 
توصيف هذه الأشكال وفهم التحولات في البنى لناحية التصورات التي أصبحت معممة والتي 
التشويه في أحيان  إلى حد  دخل الأفراد معها بحالة من اللارضى نلاحظها بشكل كبير 
كثيرة ، من خلال اللعب على الرغبة المصنعة الذي لعب السوق الرأسمالي الإستهلاكي 
يدمغ  الذي  العبيد  سوق  في  نكون  أن  نريد  منوال  أي  على  أحرار  يجعلنا  والذي  عليها، 
أجسادنا بعلاماته التجارية ، لهذا فإن سمات هذا الشيء تبرز في موضوع تقنيات الجسد 
يحمله  وما  الجسد  لأن  التحولات  عليها  طرأت  التي  والدلالات   ، واستعراضه  واستخدامه 
من تقنيات ورموز ، يكشف من خلالها ثقافة ما وخبرات رمزية5 ، لذلك فالملاحظ هو 
التحول في هذه التقنيات ، أي ان هذه العمليات فرضت معها تقنيات جديدة في استعمالها 
للجسد، على سبيل المثال كانت كل ثقافة لها تقنياتها في استعمال الجسد ، لناحية المشي، 
... إلخ . أدت هذه  أو المصافحة ، والكلام ، إزالةالشعر منأجساد الرجال  أو الجلوس، 
العمليات إلى إختفاء الكثير من هذه التقنيات وخصوصياتها ، مثلًا شد الوجه تفرض نوعاً 
بتغير طريقة الكلام ، أو حنك الوجه الذي سوف يؤدي الى تعديل في نبرة الصوت حسب 
نوع العملية، مثلًا عمليات ترميم الجسد والعظام ، سوف تؤدي إلى تحول في طريقة المشي 
وكذلك الجلوس ، ولا ننسى الفم والأسنان تحول في الهيئة ، وأشياء كثيرة ليس باستطاعتنا 
أن نتكلم عنها كلها . كان مارسيل موس يقول ، من طريقة الجلوس كنت أعرف إن كان 
هذا الشخص انجليزياً أو فرنسياً ، أما الأن ومع التربية المضخمة للأبدان ، أو العمليات 
التجميلية الكبيرة للوجه والجسد ، التي تفرض نوعاً من تحويل طريقة الجلوس والمشي ، 
أصبح من الصعب معرفة هويات الأشخاص من خلال تغير الملامح ، لأنها حكماً تؤدي إلى 

تبدل في تقنيات الجسد .
مع هذه العمليات أصبح من الصعب على سبيل المثال معرفة إن كان هذا الشخص عربياً أو 
غير ذلك ، فعمليات الوجه التي تؤدي الى تغير كبير في الشكل وحتى تركيبته وتركيبة الحنك 
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 . للثقافات  المتعددة  والهيئات  الجميلة  التي تختفي معها الملامح والخصوصيات  والذقن 
الوشم على سبيل المثال ، كانت كل رسمة وطريقة وشكل ، له أبعاد رمزية يحدد من خلالها 
الانتساب الى مرموز معين ، إن كان انتساب الى مكان أو جماعة ، أو قبيلة ، أو فئة ، أو 
إلى طوطم ، أو هوية دينية معينة ، وأيضاً لناحية مكان الوشم في الوجه ، حتى الشطبات 
وعددها ومكانها ، كانت أيضاً ترمز إلى قبيلة ما ، أما الأن فنحن أمام رسوم للوشم وثقب 
الوجه أو اللسان أو الأنف ، لا هوية رمزية لها مدلول خاص لأن الكل أصبح يشبه بعضه 
البعض ،وبالتالي فإنها رسوم معولمة ، وهي متشابهة  في كل أصقاع الأرض سماتها التقليد 
بترميز علامات مرتبطة بالسوق الرأسمالية ، مثلًا في افريقيا من خلال هذه الأشياء ، 
التي كانت تسمح بمعرفة التمييز لناحية الجماعات والقبائل ، وإن كانوا من نفس البشرة 
التمايز كان يظهرمن خلال هذه الرموز حتى لون البشرة أصبح بالمقدور تغييره  إلا أن 
وشكل العيون وشرحتها وشكلها ، وحتى عربياً كنا نرى الجدات الكبار لا تخلو أيديهن من 
وشم وطريقة معينة كل واحدة لها دلالات خاصةإنما كانت ترتبط هذه الرسوم أو الحناء 
بالوسط الثقافي الخاص . وفي هذا السياق فإن تقنيات معينة في اللباس والزينة والحلي 
أي كل ما يخص الجسد ، قبل عمليات التجميل كانت تظهر التمايز ، من الناحية الثقافية ، 
وداخل كل ثقافة أيضاً هناك تمايز لناحية المكانة نوع القماش أو التطريزة للطربوش ونوع 
الكوفية والشروال مثلًا، أما الأن مع هذه العمليات التي أدت إلى تراجع التمايز لناحية كل 
رمزية وما يتعلق حولها من تصورات ، أصبحنا في عالم يشبه بعضه ، أمام إنتصار وهيمنة 

نموذج أحادي .
يعود هذا إلى عدة أسباب ، أحدهم من أجل الزواج ، لكي يبدو أنه مقبول وبأنه إنسان  
يجاري روح العصر ، وفئة من أجل مجاراة الموضة وسحرها ، وأحدهم من أجل التباهي 
لكي يعوض الأشياء التي يفتقدها ربما لكي يشعر بالرضى وأنه موجود بعد عمليات تهميش 
ورفض له ، فيلجأ الى عملية التمازج والمماهاة ، وهذا احتمال، وأحدهم من أجل الشهرة 
النموذج  فقدان  إلى  يعود  هذا  ولكن   ، السلعي  الفني  والأستعراض  الأعلام  ميدان  في   ،
الخاص للثقافة وعدم قوتها أمام هذه الأشكال ، أو عدم ثقة الجماعة والأفراد بما يحملونه 
من نموذج نظراً لما مرَ عليهم من عدم قدرة على المواجهة والهزائم المتكررة في شتى 
الصعد ، لأننا نرى هذا التقليد حتى في ميدان الأكاديميا والسياسة وباقي الحقول ، لأن 
هذه العمليات التجميلية متاحة بشكل واسع لكل الفئات والطبقات ، وسعرها أصبح مقبولًا 

للغاية ، مثل الفاست فود ، والجينز ، ... الخ . 
اللافت إذاًأن هذه الأشكال ما عادت تخص فئة أو ميدان ، لأن  قوتها في تخطي كل الحقول 
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والميادين ، فعلى سبيل المثال ، سابقاً كان لكل ميدان خصوصياته لكي يعطي لنفسه تمايزاً 
عن الأخرين باتباع أنماط وسلوكيات وبراديغمات محددة ، كوجود براديغم للفنان، أو الكاتب 
والعالم والاكاديمي والمثقف ، أو براديغم للأطباء ، لناحية طريقة تصفيف الشعر واللباس 
اليوم أكثر من ذلك في المؤسسات  أننا نلاحظ   ونوع الذقن والقبعة والنظارات ، حتى 
الدينية و إن رجالًا من الذين يدرسون العلوم الدينية قد دخلوا بهذا الوعي الكوني لناحية 
اللباس وتصفيف الشعر وشد الوجه وغيرها من أمور ، بالطبع من دون أن نشمل طريقة 
التفكير والأسباب ، ولكن ما نود أن نشير إليه هو التقنيات الموحدة التي أصبحت لرجل 
مثلًا   الإلهي  والشاعر  الشهرة  يحب  الذي  والاعلامي  والفنان   ، والمراهق  العلم  و  الدين 
والسياسي والطبيب والمزارع وابن الريف مع ابن المدينة ، ابن الاحياء الفقيرة مع النخبة 
تعطي  كانت  النظارات  مثلًا   ، رأسمالها  نمط  اختلاف  البرجوازية على  والطبقة  الحاكمة 
إنطباع معين نتكهن من خلالها نمط هذا الشخص أما الأن يصار إلى عملية ليزر ... الخ . و 
من ناحية اتباع تقنيات تجميل الجسد ، أي الدخول بهذا الوعي الكوني نرى، لتفادي الشعور 
بالنقص، على سبيل المثال  أن هذه التقنيات وحدت الهويات و الطوائف في لبنان الى حد 
كبير  والسبب هو وجود هذه السمات ) وهذه من الأمور الأشبه بدعابة ، بسبب عدم توحدهم 
على شيء ، إلا في ما يخص هذه التقنيات  ، أي أنه كان من السهل معرفة ديانة  الشخص 
الدينية وهي على درجات ونسب ،  في حدود معينة ، أما الأن من الصعب معرفة هويته 
نجدها مثلًا أقوى عند طائفة الموحدين الدروز من خلال اللباس والقبعة(،  أيضاً نرى مثلًا 
فتاة تلبس الشادور وشفاهها خاضعة لعملية تكبير ظاهرة بقوة كأي فنانة استعراضية ، من 
دون أن يشكل هذا أي تعارض ما بين نموذجها الارشادي الداخلي وما تؤمن به من نمط 
تدين حتى وإن كان أصولياً، لأنه هناك أنماط عدة للتدين ، مع التقنيات التي تستخدمها 
في جسدها ، لا نتكلم هذا من أجل حكم ما ، وإنما لكي نشير الى إزالة الفروقات بين كل 

الأنماط إلى حد كبير .
أن  فكما   ، محددة  عمرية  فئة  تخص  لا  التقنيات  هذه  أن   ، أيضاً  البارزة  السمات  ومن 
المراهقين يخضعون إلى كافة أنواع العمليات بدءاً بعمليات الأنف والشفاه وصولًا إلى عمليات 
التكبير في الأعضاء ، كذلك الكبار من الفئات الأخرى ، في العقد السادس وحتى السابع 
من العمر، وهذا يأخذنا إلى نوع من تشيؤ للزمن والعمر، والإيحاء بالتحكم والقدرة على 
العودة إلى الوراء وإعادة التشكيل ، بمعنى جعل الرجل أو المرأة الكبار بالسن أكثر شباباً 
وجمالًا من بعض المراهقين ،) لدرجة عدم معرفتهم(، وأنهم مرغوبين ، لناحية الشكل 
والصورة، وهذا الشيء أدخل الكثير بنوع من محو للذاكرة والزمن الماضي ، من خلال محو 
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أثآره على الجسد كالتجاعيد والشد ، لدرجة أن البعض يعمد إلى تمزيق صوره السابقة قبل 
العمليات ، وهذا يأخذنا أيضاً إلى نوع من محو للهويات الذاتية حتى ، ورفض وتقبل الأمور 

الطبيعية نتيجة تقدم العمر، أي أنه لم يعد راضٍ عن نفسه. 
سمة أخرى في غاية الأهمية ، وهي عدم معرفة الأشخاص من خلال الملامح ، فمثلًا كان 
التنوع يظهر من خلال سمات الملامح للوجه للمرأة وللرجل ، من البشرة والأنف وحتى 
شكل الوجه بصفة عامة ، فكان من الممكن جداً ، قدرة التمييز بين المصري أو الشامي، 
أو الخليجي إلى حد ما ، ولكن مع دخول هذه الموضة أي عمليات التجميل أصبحنا أمام 
عدم القدرة على تحديد هذه الفروقات ما بين الجنسيات والخصوصيات ، لأن هذه التقنيات 
أخفت الملامح ، والانتساب والنسبيةَ بين الجماعات ، حتى لدرجة أنه من الممكن أن لا 
نعود معرفة الأشخاص من عيونهم إن كانوا من جنوب شرق آسيا ، طالما أن هذه العمليات 
قادرة على اللعب بشكل العيون وتشكيلها ، لدرجة أصبحت قوى عالمية مقلدة ومنافسة لهذا 
النموذج اللاانساني ، وبالتالي لم تقدم نموذج مختلف عن هذا النموذج الرأسمالي الوحشي 
القائم على التقليد والاستنساخ السلعي ، كالصين مثلًا ، وهو ما يأخذنا إلى أن التقدم 
ما عاد بمواجهة نموذج بأخر ، إنما بمجاراة هذا النموذج والعمل على منواله واستعاراته .

الثقافات تقترض ، هذا أمر طبيعي ، ولكن الأمر أصبح بعدم قدرة التحكم للثقافات ، أي 
أننا لسنا أمام ثقافة تقترض من ثقافة أخرى ، إنما أمام ثقافات كلها تقترض من نموذج 
أحادي لا مدلول له سوى الربح أي ما يفيد ، وسمته الترويج الاعلامي واللعب على إصطناع 
الصور اللاحقيقية ، بمعنى عدم وجود هوية لها ، وأننا بشكل أو بأخر ما عدنا نمتلك ثقافة 
لها سماتها المميزة ، بل إننا نقوم بتدمير البنى بأيدينا ، ولم يعد الموضوع بحاجة إلى 
الآت العسكر ولا إلى الحروب المباشرة ، لأن التحكم غير مرئي ولا مكان له ، وأكثر من 
ذلك سمة هذا النموذج أننا نحن من يزحف نحوه من دون إرادة ، أي أنه حولنا لنكون نحن 

أدوات التدمير الذاتي .
في هذا السياق تحولت القيمة من الثقافة وتصوراتها كالجسد الى البضاعة التي تسكن 
الجسد ، لأنها العلامة التي نتبادل بها مع الاخرين ، تعيش معنا وفينا وتتنقل بنا ، لان 
التعامل تحول مع هذه الاشياء ، لانها أداة التواصل التي أصبحت تشكل المهماز، فالعلاقة 
انتقلت لتتحول الى علاقة مع هذه الاشياء والمواد ) السليكون مثلًا ( ، والانتماء صار لتلك 
الاشياء ، الأشبه بقطع التبديل والغيار ، وهذه الاشياء هي التي أفضت للعبور بين المادة 
والجسم ) ترميم ، تجميل ، زرع أعضاء ، تعديل بالاعضاء ، تكبير العضلات ، ثقب الاذن أو 
الشفتين ، تكبير الاعضاء وحشوها ... الخ ( ، أدت هذه العملية الى شخصنة الاشياء ، من 
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خلال التعديلات الدائمة كدلالات التقديس ، أي الوهم في أنه إن لم أكن على هذا المنوال 
إلي أحد ، وعندها فأننا مضطرون للدخول في هذا  يلتفت  الناس ولن  فإنني لن أعجب 
السوق السلعي للترويج ، تحولت هذه الاشياء الى مصنعاً من العلامات الكثيفة ، التي تؤدي 
الى تحول الكيانات الذاتية وإعادة تدويرها من خلال هذه الاشياء عبر الجسد ، وبالتالي 
لكي أشعر أنني جميل ومقبول وأرضي ذاتي لا بد من الدخول في هذا التبادل السلعي ، وفي 
سيادة هذا النموذج وأحادية تصوراته ، على حساب التصورات الاخرى لدرجة الهوس ، وهنا 
الخضوع للمصطنع الذي حلت فيه النسخ مكان الاصل ، أي أن الناس بحد ذاتهم أصبحوا 
علامات لهذا الشيء المصطنع وبالتالي تبدلت الأصالة والقيمة من الناس الى الأشياء ، 
لدرجة أننا بدأنا نعجب بالمختلف أي الطبيعي صاحب /ة الانف الكبيرة  وغيرها من الاشياء 
الغير معدلة الذين لم يخضعوا لأي عملية وترميم ، نظراً إلى أنهم ربما سوف يصبحون 
نادرين ، أي المتفلتون من طغيان هذا النموذج الرأسمالي السلعي ، او ربما يصبحون هم 

المنبوذون والمستبعدون وهذا أحتمال ربما يزيد مع الوقت .
يعود هذا الى الانتاج الدائم للرغبات المصنعة ، والتي حولت الناس الى الآت للإستهلاك 
السيطرة  الفردية عن طريق  تلغي أشكال  التي  الجديدة  الرقابة  ، نظراً لأشكال  والانفاق 
الكاملة ، وبالتالي فإن تحقيق الحرية في الإنسان ذو البعد الواحد ) أي هذا الوعي الكوني،  
لكل الطبقات ، العمال وأصحاب الرأسمال، على السواء( كما تنبه له هربرت ماركوز6، 
بأنه حر  الانسان  وهم  والذي   ، الإنسان  زيف حاجات  الذي  التمكن  ذلك  بتقنيات  منوط 
لمجرد أنه يستطيع أن يختار بين تشكيلة كبيرة من البضائع ، أي التوهم بالحرية لمجرد 
أن منحت له حرية اختيار سادته ، بمعنى اخر أي القدرة على حرية كيفية اختيار عمليات 
هذه  واستهلاك   ، التجارية  الجمال  وعلامات  صور  بخلق   ، الجسد  قبل  للوعي  التشويه 
البضائع وحفرها على الجسد لتصبح هذه الاشياء هي المعنى المتبدل والاصل ، لأنها الأداة 

والمهماز الذي نتبادل معه والرموز التي تتمتع بالقوة .
 أن القوة ما عادت للناس ، ولا للثقافات المتعددة ، إنما للأشياء المحفورة على الناس . 
الإشكالية لم تعد حول من يحدد معايير الجمال ، إنما مقاومة طغيان هذا النموذج الذي 
يفرض بقوة معياره الأحُادي ، ويعمل على تحديد معايير استهلاكية للجمال وفرضها بقوة 
من خلال التقنيات الهائلة التي لعبت على تحوير الوعي بشكل هائل ، والخارج من هذا 
الوعي يتلقى عنفاً رمزياً بسبب التعسف القوي ، فيضطر الكثيرون الى تغيير أسنانهم ولون 
عيونهم وربما لاحقا الى تبديل جلودهم ولون بشرتهم وكل هيكلهم ، لتصبح العلاقة ليست 

مع الاشخاص إنما مع الاشياء .
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يتطلب هذا نوعاً من أنسنة الجسد ، ومحبته بمعنى محبة الزمن فيه والذكريات وتقبلها 
والإعتراف بالخصوصيات التي فيه ، أي عدم محو للذاكرة والهوية ومحو أثارها من الجسد، 
التشكيل  نحو  الإنجرار  وعدم   ، التصنيف  ولسلطة  والتشيؤ  للعنف  الجسد  إخضاع  وعدم 
والتركيب المستمر ، فإن الثقافة و الزمن وإن تم إخفائهما بشكل مادي ، إلا انهما يبقيان 
بشكل محفور جوانياً ، لأن الثقافة  تبقى تشكل نوعاً من الأزمة على صعيد الهوية والذات ، 
لأن رفضها يعني الدخول بأزمة الرضى المؤجل باستمرار . وأنسنة الجسد والجمال بصورة 
أوسع ، يعني عدم تحويله إلى أشياء يتم التواصل على أساس هذه الأشياء ، أي عدم انتقال 
القيمة من الجسد إلى الأشياء ، التي لم تعد تشير إلى مدلول خاص ، له وضعيته ونسقه، 
لأن القيمة تحولت إلى العلامة والتي قيمتها المردود ، المرتبط بالانتاج وما نحن سوى 
أدواة للإستهلاك ، نتلقى هذه الكثافة في العلامات والصور ، والأهم فقدان الحرية بأسم 

الحرية وهنا الوهم .
 وبالرجوع إلى الموضوع ، التصورات الثقافية وخصوصياتها ، فقد كانت الجماعات هي 
التي تنتج تصوراتها وسماتها وفقاً للدلالات ووظيفتها لناحية المصلحة للنسق ككل ، أما 
راهناً، فإن هذه الثقافة الكونية المصنعة هي التي أصبحت تشكل خياراتنا ، وذلك نظراً 
إلى الخوف من العنف الرمزي الذي سوف نتلقاه ، لا نريد أن نبالغ ، فالثقافة عميقة بشكل 
لا واع ، لأننا مهما حاولنا تحويل ما نملك ، الا أنها تبرز سماتها بشكل لا واع ، تتمظهر 
بين الفينة والأخرى لأنها في إعادة بناء دائم ، وهي دائماً تحيلنا اليها من خلال أدواتها 
العديدة ، فمهما برز الاختلاف ، الا أن الثقافة الخاصة تبقى توحد ، خصوصاً إن كان 
هناك من إعادة بناء ، لانها ديناميكية7 ، تبنى باستمرار ، وهنا نكون أمام بنينة روجيه 
باستيد الذي عارض بنيوية كلود ليفي ستروس الجامدة ، لكن الأهم هو الوعي بمركزيتنا، 
كي لا ننتفي أمام تلك المركزية الأشبه بالغول ، التي توحي بالحرية للثقافات الأخرى لكن 
ضمن مركزيتها ، الذي يعتمد على الشكل الذي لا مضمون له سوى الفراغ من دون أصالة، 
أجل  من  ومدلولاتها  الخصوصيات  إخفاء  يحاول  والذي   ، وهجين  أصيل  غير  لأنه  وذلك 
سيادته الربحية ، إلا أن الثقافة وخصوصياتها أعمق وأغنى وأجمل لأنها بكل بساطة قائمة 

على التنوع الخلاق للإنسان .
من هنا ليس المطلوب أن يكون عمل الباحث دعوة للعودة إلى الأصول بمعنى الرجوع إلى 
الطربوش أو الشروال والعزوف عن بعض التجميل الغير مضر ، فموضوع التقابل الثقافي 
شيء طبيعي لا توجد ثقافة صافية ، إنما الملاحظ في الموضوع هو أن الثقافة تأخذ وتعيد 
بناء ما تأخذه ليتوافق مع دلالاتها ، وهنا المفارقة هي في ضعف الكثير من الثقافات أمام 
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هذا النموذج ، والتماهي الكلي في تقليده ، لهذا علينا قدر الإمكان تظهير وجودنا وفرادته 
وخصوصيته ، بتأكيد لغتنا على الأقل ، وإلا سوف نتحول إلى سؤال من نحن ، هل مجرد 

الآت وسلع  بضاعية ، أم ما زال لنا حضور . 

لائحة بأسماء المراجع
1_ موس ، مارسيل ، خطوط أولية لنظرية عامة في السحر ، رسالة أعدت لنيل شهادة الدبلوم ، 
ترجمة وتقديم ، جهينة البتلوني ، إشراف ، حسن قبيسي ، الجامعة اللبنانية ، 2000 _2001م 

، صفحة ، 86 .
2_ بياجيه ، جان ، الإبستمولوجيا التكوينية ، راجعه وقدم له ، محمد علي أبو ريان ، ترجمة وتقديم 

وتعليق ، السيد نفادي ، دار التكوين ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2004 م، صفحة ، 73. 
3_ بودريار ، جان ، المصطنع والاصطناع ، ترجمة ، جوزيف عبدالله  ، مراجعة ، سعود المولى ، 

المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2008 م ، صفحة ، 165 .
4_ تولرا ، فيليب لابورت ، فارنييه ، جان بيار ، إثنولوجيا أنتروبولوجيا ، ترجمة ، مصباح الصمد 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2004 م ، صفحة 

 . 360 ،
5_ موس ، مارسيل ، تقنيات الجسد ، منشورة في الملفات البحثية قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية  
مؤمنون بلا حدود ، تراث الأنثروبولوجيا الفرنسية في تقدير الممارسة الفكرية لمارسيل موس ، 

ترجمة ، حسن احجيج ، تنسيق وتقديم ، يونس الوكيلي ، 2016 ، صفحة، 174 . 
6_ ماركوز ، هربارت ، الإنسان ذو البعد الواحد ، ترجمة ، جورج طرابيشي ، دار الآداب للنشر 

والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 2004 م ، صفحة ، 37 .
7_ كوش ، دنيس ، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ، ترجمة ، منير السعيداني ، مراجعة ، 

الطاهر لبيب ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2007 م، صفحة ، 112 .



في   )Pre-Islamic( الإسلام   قبل  ما  حقبة  دراسة  تحتاج 
الكتابة  عند  العلمية  الدقة  تحرّي  إلى  العربية،  الجزيرة  شبه 
عنها، فغالباً ماينُظر إلى هذه المرحلة التاريخية، بحذر منهجي 
لقلة  نظراً  الإنسانية،  العلوم  في  والدارسين  المؤرخين  قبل  من 
بالمدونة  مقارنة  العربية1،  المكتبة  في  عنها  الموثوقة  المصادر 

الإسلاميةالضخمة. 
شغل المجتمع وعاداته وتقاليده في شبه الجزيرة العربية، اهتمام 
الباحثين وعلماء الاجتماع. وإذا عدنا إلى  أحوال المرأة في هذه 
المنطقة، لا سيما في مكة والحجاز،قبل الإسلام لوجدنا أنفسنا 
أمام مفارقة . ثمة وجهان، الأول،يؤكد فاعلية النساء وحضورهن 
الجنسية  المتعة  مجال  على  يحُيلهن  والثاني  العام،  الفضاء  في 
والنظام البطريركي،علماً أن بعض القبائل عرف النظام الأمومي 

خصوصاً في اليمن السعيد.
القبلية  والأنظمة  العادات  على  الإضاءة  الدراسة  هذه  تحاول 
السائدة في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في الحجاز ومكة، 
قبل ظهور الإسلام، وتركز على البعد الجندري فيها، فتتناوله من 
الزوجات،  تعدد  الأنكحة،  أنواع  التشبيب،  بينها:  من  عدة  زوايا 

الإرث، زعامة القبيلة، الوأد، الخفاض، والحجاب. 
أولاً: الاختلاط، الحرية الجنسية، والإرث

بـ  الصحراء  رجل  علاقة  مفاصل  أحد  بالنساء،  التشبيب  يمثل 
إلى  بالحاجة  يشعر  الجنسية حتى  تبدأ غريزته  إن  وما  »أنثاه«، 
البحث عن الآخر الأنثوي. »إن التشبيب بالنساء وملاحقتهن، كان 
من إمارات الرجولة عند الجاهليين«2 وإفشاء الغرام والصراحة 

باحثة في علم 
اجتماع الإسلام 
ودراسات المرأة

المرأة في الجزيرة العربية 
قبل الإسلام: تعددية التقاليد 

القبلية ومنظومة المتعة  ريتا فرج 
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في الحب لم يكونا من المحظورات عند عدد من القبائل، فها هو أمرؤ القيس )ت 540م( 
هودجها،  مقدمة  إلى   ويتسلل  فيلاحقها،  شرحبيل  بنت  عنيزة  عمه  بابنة  »شغفه  يبدي 
ويدُخل رأسه في الهودج يقبلها ويحادثها«3، وعلى هذا دوّن معلقته التي غدت من أشهر 
قصائد الحب في »الجاهلية«. ومن أهم ما قيل في شعر الحب، قصيدة النابغة الذبياني، 

في المتجردة زوجة النعمان التي وصف فيها جسدها بأدق التفاصيل: 
أحوى،أحمَّ المقلتينِ، مقلدِ نظََرَتْ بمُقْلةَ شادِنٍ مُترََبِّبٍ/	

ذهبتٌ وقَّدُ، كالشّهابِ المُوقدَِ والنظم ُفي سلكٍ يزينُ نحرها/	
كالغصُنِ، فيغلُوَائِهِ،المتأوِّدِ يرَاءِ،أكْمِلَ خَلقُها/ 	 صَفراءُ كالسِّ
والإتْب ُتنَفُْجُهُب ثدَْيٍ مُقْعدَِ والبطَنُ ذوعُكَنٍ،لطيفٌ طَيّهُ/ 	
رياّالرّوادِفِ،بضَّةالمتجَرَّدِ محطُوطَة المتنيَنِ، غيرُ مُفاضَة/	

كالشّمسِ يومَ طُلوُعِها بالأسعدُِ قامتْ تراءى بينَ سجفيْكلة/ 	
بهجٌ متى يرها يهلّ ويسجدِ 		 أوْدرُّة صَدَفِيّة غوّاصُها/  
بنيت ْبآجرٍ، تشادُ، وقرمدِ 		 أودمُيةٍَ مِنمَْرْمَرٍ، مرفوعةٍ/

سَقَطَ النصّيفُ، ولم ترُِدْ إسقاطَهُ/	فتناولتهُ،واتقتنا باليدِ
من القصائد الوصفية في النساء قصيدة »اليتيمة« التي ادعاها جمهور كبير من الشعراء 
في دعد. فقد كان لأمير من أمراء »الجاهلية«4، ابنة اسمها دعد، أعلنت أنها لا تتزوج 
إلاّ بمن يصفها أحسن وصف، فتوافد الشعراء على دارها من كل حدب، يأتونها بكل شعر 
ثمين، فلم يرق لها غير قصيدة، لما أتى منشدها على آخرها، أقبلت على قومها قائلة 
ينتسب  الرجل  »إني رأيت  لها: »كيف علمتي ذلك« قالت:  قالوا  بعلي«  »اقتلوا قاتل  لهم: 
لكندة، وليس في لهجته ما يدل على أنه منها، فعلمت أنه قتل قائلها، وانتحلها لنفسه«. 

فاستجوبوا الرجل فأقر بفعلته، فقتلوه، فسميت القصيدة »اليتيمة«5.
على الرغم من أن »الشعر الجاهلي« تطرق في جزء منه إلى صفات المرأة والرغبة الجنسية 
فيها، لكنه ارتبط بالتقاليد الاجتماعية الضابطة للعلاقات بين الجنسين، والأمثلة على 
ذلك كثيرة، فالتشبيب بالفتاة العذراء إلى حد ما كان مسموح به، أما التغزل بالمتزوجات 
فـــ »مهلكة«. وقصة تشبيب النابغة الذبياني بالمتجردة زوجة النعمان بن المنذر، وتهديد 
الملك له بالقتل معروفة، بل إن النظر بسوء إلى  البنات والنساء، حتى لو كان ذلك ضمن 

مجتمع، وفي بيوتهن، كان يعد منافياً لآداب السلوك العامة.6
في شعر الجاهلي مساحة رحبة » تتعلق بحب الرجل للمرأة، وليس العكس، ذلك أن من 
طبع الرجل التباهي والتفاخر بحبه للنساء. أما المرأة فإن طبعها الخجل الذي يمنعها من 
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إظهار حبها وتعلقها برجل ما، ثم أن المجتمع لا يسمح لها بذلك، ويعد ذلك نوعاً من 
الخروج على الآداب العامة، وجلب العار إلى البيت والأسرة«.7

الحضر  بين  ذلك  واختلف  العام  الفضاء  في  والرجال  النساء  بين  بالاختلاط  سمُح 
والبادية«ولم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب 
بنظرة الفتلة ولا لحظة الخلسة، دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة، ويزدوجوا في 
الزيارة،  من  المشتق  بالزير،  الرجال  من  بذلك  المولع  ويسمى  والمثافنة9،  المناسمة8 
وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء، ثم كانت 
الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث ولم يكن النظر من بعضهم إلى  بعض عاراً 

في الجاهلية«.10
هذه  ولعل  للشيطان12  نظرتهم  إليها  ونظروا  »الكيد«11،  بـــ  الإسلام  قبل  المرأة  عرفت 
الأنثوي/  بسحرها  قوية  آن؛  في  وضعيفة  قوية  فهي  أسطورية،  معطيات  تخفي  النظرة 
الشيطان،  بمرتبة  يهابها فيجعلها  الذي  القبلي  الذكوري  التقليد  بعين  الجنسي، ضعيفة 
فثمة تلازم بين المقدس والأنثوي. هذه النظرة »لم تكن خاصة بالجاهليين، بل هي نظرة 
عامة نجدها عند غيرهم أيضاً. بل هي وجهة نظر الرجل بالنسبة للمرأة في كل العالم 
في ذلك الوقت. وهي نظرة نجدها عند الحضر بدرجة خاصة، لما لمحيط الحضر من 
البيوت بعضها ببعض، ولما له من حياة اجتماعية  والتصاق  والتكتل،  التجمع  خصائص 
واقتصادية وسياسية، قد تجبر المرأة على الاتصال بالغرباء، فنشأ من ثم هذا الرأي من 

أهل الحضر أكثر من الأعراب«.13
ساد عند العرب قبل الإسلام أنواع عدة من الأنكحة مثل: نكاح البعولة، نكاح الضيزن، 
نكاح الخدن، نكاح المتعة، نكاح البدل، نكاح الشغار، نكاح الاستبضاع، نكاح الرهط، نكاح 

صواحبات الرايات. 
11 الأهل . وموافقة  والمهر،  الخطبة،  على  القائم  الزواج  ذاك  هو  البعولة  نكاح 

المقت«،  »نكاح  بـ  كذلك  سمي  الضيزن،  نكاح  أما  الزوجين.  بين  والقبول  ومشاركتهم، 
وهو نكاح الابن لزوجة أبيه بعد وفاة والده. فالمرأة كأي متاع يملكه الرجل، يعود إلى 
أولاده الذكور من بعده وللابن الأكبر كحق أول. وإذا لم يكن له أولاد فهي، من إرث أقرب 
النساء إليه، كأخيه أو ابن أخيه، أو عمه. في الجاهلية لم يكن الوارث للمرأة ملزماً على 
نكاحها، وإنما إن شاء فعل، وإن لم يشأ عضلها، فمنعها عن غيره، ولم يزوجها حتى تموت. 
فالضيزن هو من يخلف أباه على امرأته إذا ما طلقها أو مات عنها. وقد أطلق على الولد 
المولود من هذا الزواج بالمقيت. وكان من عادات أهل يثرب أن يلقي ابن الرجل المتوفى 
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على زوجة أبيه ثوبه ليثبت ملكيته لها. وعندما يقوم الوارث بنكاح امرأة المتوفى فإنه لا 
يدفع لها مهراً وإنما ينكحها بمهر مورثه، أو ينكحها ويأخذ مهرها، ولكن إذا سبقت المرأة 

وذهبت إلى  أهلها فهي أحق بنفسها«.14
22 نكاح المتعة، هو نكاح موقت، وهو زواج لأجل معلوم كسنة مثلًا؛ وسمي كذلك لأنه .

لمجرد التمتع، وإذا ما انتهى الأمد المحدد تمت الفرقة بين الرجل والمرأة المتعاقدين. 
وكان يرافق هذا الزواج اتفاق اقتصادي تكون المستفيدة منه المرأة. ومن الأسباب التي 
من  العديد  بين  الرجل  تنقل  »الجاهليين«،  عند  الأنكحة  من  نوع  هذا  وجود  إلى  دفعت 
المدن، بسبب عمله في التجارة. وكانت المرأة إذا ما رُزقت ولداًمن مثل هذاالنكاح فإن 
هاتنسبه إليها لارتحال الأب المتواصل. وللمرأة في نكاح المتعة صداق كما هو عليه الحال 

في نكاح البعولة.15
33 أحدهما . فيقول  بينالرجلين،  الزوجتين  تبادل  يتم  النكاح  هذا  البدل،في  نكاح 

للآخر »انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك«. وفي حال نكاح البدل يكون 
الزواج دون مهر لأنه تمّ مبادلةً. وقد تتم المبادلة بالبنات، أي أنيت زوجك لواحد ابنة 
الآخر، وهذاالزواج كان يدعى عند عرب الجاهلية »زواج الشغار«. ويرتبط هذا النوع من 

الأنكحة بسوء الوضع الاقتصادي الذي لا يمكِّن أحدالرجلين من الحصول على المهر.16
44 نكاح الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل زوجته بعد طهرها من طمثها إلى رجل آخر .

عرف عنه النجابة والشجاعة والسؤدد،كي تستبضع17 منه أي كي تحمل منه، وعندما تعود 
يعتزلها زوجها ولا يصيبها حتى يتبين حملها. وسبب هذا النوع من النكاح، رغبة الرجل 

في ولد نجيب تكون له الصفات التي يتمتع بها السيد.18
55 نكاح الرهط، وهو تقاسم رهط من الرجال قد يصل عددهم إلى العشرة،امرأة .

واحدة، برضا منها، فإذاما حملت ووضعت أرسلت إليهم، فيجتمعون كلهم دون أن يستطي 
ولدها  فيلحقبه  منهم.  تحب  من  إلى  وتنسبابنها  بولادتها،  وتخبرهم  التخلف،  عأحدهم 
إذاكا نالمولود ذكرا ًأما إذا كان المولودأنثى،فإنها لاتفعل لك رههم للبنت أولًا،ولخوفها 

ثانياً من العمل على وأدها.19
66 متهن . إماءاً  الأحوال  معظم  في  البغايا،وكنّ  من  الرايات،هنّ  صواحبات  نكاح 

البغاء20، وكان يدخل على المرأة البغي الكثير من الرجال مقابل أجر، ولم تكن الأجور 
ثابتة، بل تتوقف على التراضي، وقد تكون نقداً أو متاعاً. وإذا ما حملت صاحبة الرايات 
ووضعت، جمعوا لها القافة، والحقوا ولدها بالذين يرون فيستلحقه به. وكانت صواحبات 
الرايات تنصبن على أبوابهن رايات حمراً تعريفاً بهن، فمن أرادهن دخل عليهن21. هذا 
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النوع من النكاح لم يكن ليعيب الرجل، بل قد يتبجح به ويعتبره من أمارات الرجولة. 
77 زواج الخدن، أوالمخادنة؛ وذوات الأخدان، هن اللائ يحبسن أنفسهن علىرجل .

سراً. ويمكن أن تكون ذات الخدن حرة،او متزوجة،أو أرملة،أو مطلقة. وق يعاقب الرجل 
»الزاني« بغرامة مالية أي يفتدي نفسه بالمال، وقد يقوم الزوج بقتل الزاني والزانية لأنهما 
أهانا شرفه،ويظهرأن عرب الحجاز قدتأثرواب اليهود الذين كانوا يعاقبون الزاني والزانية 
بالرجم حتىالموت. وبعضهم كان يقوم برجم المرأة فقط،أما لدى عرب الجنوب فلم ترد 

في نصوص إشارة إلى عقوبة الزاني بحرة.22
يكشف تعدد أنواع الأنكحة عن تنوع اقتصاد المتعة في مرحلة قبل الإسلام، وعن الحرية 
سيادة  من  الرغم  وعلى  الذكوريةأيضاً.  السلطة  وعن  النساء،  بها  تتمتع  التي  الجنسية 
ظاهرة  القبائل  بعض  عرف  الإسلام،  ظهور  قبل  ومكة  الحجاز  في  البطريركي  النظام 
انتساب الأطفال إلى  أمهاتهم؛ أي النظام الأمومي23، مثل قبيلة خندف وجديلة، ومن 

ملوك العرب قبل الإسلام من نسب لأمه كعمر بن هند.24
أدت مركزية الأنثى عند بعض القبائل إلى  وجود آلهة من الإناث والذكور، فكانوا يؤمنون 
بأن إله كل قبيلة يحارب معها في حربها، لذلك حملت القبائل صوراً وتماثيل آلهتها في 
الحرب، وقد فعل ذلك أبو سفيان فحمل »اللات« و«العزى«25في معركة أحُد ضد محمد، 
وكانت اللات والعزى إلهات إناث.26 كانت »اللات« إلهة بني ثقيف وكانت تبسط سيطرتها 
على مدينتهم الطائف، وكانت »مناة« معبودة الأوس والخزرج الذين يشكلون غالبية سكان 
المدينة. العزّى كانت إلهة القريشيين وتسيطر على مدينتهم مكة. ومناة كانت الأقدم، 
وكان العرب يتكنون بها مطلقين على أولادهم أسماء كعبد مناة وزيد مناة؛ واللات كانت 

قريش وجميع العرب يعظمونها فأطلقوا على أولادهم تسمية زيد اللات.27
أتاح النظام الاجتماعي تعدد الزوجات، فالرجل يحق له أن يتزوج من يشاء من النساء، 
وبالعدد الذي يريد، ويتسرى بالعديدات من الإماء. التعدد الذي كان مباحاً قبل الإسلام28، 
يقُدِم عليه الرجل إما للمتعة أو الرغبة في الإنجاب، إذا لم تسعده زوجته بالولد، أو حباً 
بإنجاب الذكور إذا كانت المرأة مئناثاً ]لا تنجب سوى البنات[، أو للإكثار من الأولاد، 
دعماً للأسرة والقبيلة، وتفاخراً بكثرة الولد أمام الآخرين، وهذا الأمر ينطبق على الأفراد 
لإحلال  الزوجات  يعددون  فقد  القبائل  ورؤساء  الأشراف  السادة  أما  الحال.  متوسطي 
التفاهم بين قبيلتين أو بطنين متنافرين – هذا التعدد عبارة عن زواج سياسي- أو لدعم 

تحالف قائم.29
يذكر المؤرخ العراقي جواد علي )1987-1907( في موسوعته »المفصل في تاريخ العرب 
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قبل الإسلام« »أن أهل الحرم أول من اتخذ الضرائر، والضرائر زوجات الرجل الواحد، 
وكل منها ضرة للأخرى. والغاية الأولى للزواج هي النسل، لذلك قالت العرب من لا يلد 
لا وُلد، وكرهت العاقر وعدتها شؤماً، واتخذ العقر من الأسباب الشرعية للطلاق، إذا كان 
الرجل يرفض البقاء مع امرأة لا تلد، لذلك كان يطلقها في الغالب لانتفاء المنفعة منها 
مع إنفاقه عليها، أو يتزوج عليها ليكون له عقب، وعندهم أن المرأة القبيحة الولود خير 

من الحسناء العاقر«.30
خضعت النساء قبل الإسلام لنمط طبقي فتم تقسيمهن إلى حرائر، وإماء؛ المرأة الشريفة 
أي تلك المتحدرة من أسرة أرستقراطية، كان من حقها الاعتراض على الزواج أو القبول 
به، والعادة أن »أمر الزواج بيد الأبوين، وليس للبنت معارضة وليّها الشرعي في الزواج. 
واشترطت بعض النسوة من الأسر الشريفة، إن أصبحن عند زوجهن، كان أمرهن إليهن، 
لشرفهن  وذلك  بيدهن،  الطلاق  حق  إن  أي  تركتهم،  شئن  وإن  معهم،  أقمنا  شئن  إن 
وقدرهن، ومن هؤلاء: سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش، وهي أم عبد المطلب 

ابن هاشم بن عبد مناف ».31
تعُد  كانت  بل  الإرث  في  الحق  القبائل-  غالببة  -عند  الإسلام  قبل  للمرأة  يكن  لم 
ملكية الرجل؛فقد كان يراعى في الوراثة النسب، ودرجة القرابة، أي صلة الرحم حسب 
درجتها؛ والقاعدة العامة في الإرث أن يكون خاصاً بالذكور الكبار دون الإناث، على أن 
إن  وذلك  المتوفى  تركة  و«المرأة من ضمن  السيف.  ويحمل  الفرس  يركب  ممن  يكونوا 
لم تكن أم ولد، ويكون من حق الابن التزوج بها... والأخبار متضاربة في موضوع إرث 
يفُهم  وايات  ناكر  أنه  غير  أصلًا،  ترث  لا  أنها  وأكثرها  الجاهلية،  في  والزوجة  المرأة 
النساء الإرث  أزواجهن وذوي قرباتهن،وأن عادة حرمان  الجاهليات منورثن  أن من  منها 
الأخبار  دونقبائل،وماورد من  قبائل  كانت عند  القبائ،ولكن  لمتكنسُنّة عامة عند جميع 

يذهب علىالأكثرعندأهلالحجاز«.32
إبان الدعوة  عدم توريث النساء بدعوة أنهن لا يمتطين الجياد ولا يحاربن، ظل سارياً 
التي  القرآنية  الآية  نزول  وقبل  القبلية،  الذكورية/  العادة  هذه  أبطلت  التي  المحمدية، 
حددت حصة الأنثى في الإرث، واجه محمد هذه المشكلة، إذ أتت إليه النساء يطالبن 
بـــ»تطبيق قانون جديد، ومن بينهن أم كجة، إحدى نساء الأنصاريات التي جاءته تشكو 
قائلة: »مات زوجي وقد مُنعت من ميراثه، إذ إن شقيق زوجها قال: »النساء لا يمتطين 
الجياد ولا يحاربن«، وكان لأم كجة خمس بنات أبُعدن جميعاً عن الإرث من قبل رجال 

القبيلة، فالرجال وحدهم يرثون، والمرأة والطفل الذكر مبعدان عن الإرث«.33
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ثانياً: الزعامة النسائية والمقاتلات
لها.  أثر  أي  علي  جواد  يجد  ولم  للقبيلة،  المرأة  رئاسة  المصادر  من  العديد  تذكر  لا 
يقول: »لم نقرأ في كتب أهل الأخبار -كما يؤكد جواد علي- ما يفيد سيادة النساء على 
القبائل، في الجاهلية القريبة من الإسلام. ولم نقرأ في المسند ما يفيد بوجود ملكات 
حكمن اليمن. بينما قرأنا في الكتابات الآشورية وجود ملكات عربيات حكمن قبائل عربية، 
كانت تنزل البوادي من بادية الشام. ووقفنا أيضاً على حكم الملكة »الزباء« لتدمر وذلك 
بعد الميلاد. ولكننا نقرأ في أخبار أهل الأخبار أخبار كاهنات، كانت لهن مراكز خطيرة 
عند القبائل. وكذلك أخبار حاكمات حكمن فيما بين الناس في الخصومات. وقد كان منهن 
من يقرأ ويكتب« 34. لكن تقدم لنا مصادر معلومات عن الدور الذي لعبته زوج سيد القبيلة 

أو أمه أو أخته أو ابنته في الحياة السياسية والعسكرية. 
كانت المرأة  وسيلة هامة لتوثيق عرى السلام، والتحالف بين القبائل عن طريق التصاهر. 
وعلى الرغم مما يحمله هذا الدور من مساحة للفعل السياسي، لكنه يعبر عن استخدام 
الغزو  على  القائمة  القبلية  العادات  توظف  أخرى  ومرة  المصالحات،  عقد  في  للأنثى 
الحروب  نفهم  أن  يمكن  وعلى هذا  والسلم،  الحرب  المرأة وجسدها في  والسبي، عقل 
التي شُنتّ قبل الإسلام ومن بينها حرب »البسوس« التي سميِّت باسم المرأة التي أثارتها. 
»البسوس« كانت خالة لجساس بن مرة أحد فرسان بني شيبان من قبلية بكر، وقد جاءت 
لزيارته، ونزل بها ضيف من ذويها يدعى سعد وكانت معه ناقته، وشردت الناقة مع نياق 
كليب بن ربيعة، زعيم قبلية تغلب، الذي يذكر الرواة أن جميع قبائل معد قد تجمعت تحت 
إمرته، وكان لا يسمح لأحد أن يرعى في حماه، فعندما رأى ناقة جار البسوس مع نياقه، 
رماها بسهم أصابها في ضرعها، فانطلقت إلى فناء البسوس وهي تشخب بدمها، ولما 

اتضح للبسوس الأمر، طرحت خمارها، وصاحت وأذلاه وأجاراه، وأنشدت تقول:
لمََا ضِيْمَ سَعْدٌ وَهْوَ جاَرٌ لأبَْياَتِي لعَمَْرُكَ لوَْ أصَْبحَْتُ في داَرِ مُنقِْذٍ/	
ئبُ يعَْدُ على شَاتي مَتىَ يعَْدُ فِيها الذِّ ولكِننَِّي أصَْبحَْتُ في دارِ غرُْبةٍَ/	
فإنكََّ في قوَْمٍ عنِ الجارِ أمَْوَاتِ فيَاَ سعدُ لا تغَْرُر بِنفَْسِكَ واِرتحَل/	
/ لرََاحِلةٌَ لا يفَْقِدُونِي بنُيََّاتِي. وَدوُنكََ أذَوادِي فإَنيّ عَنهُْمُ	
عندما سمع جساس هذا القول استثارته الحمية، وأحس بوصمة عار إذا ما أظهر عجزاً 
عن حماية من استضافته خالته في حيه، واعتبر عمل كليب إهانة لن يغسلها إلاّ الدم، 
ناقة جارك«  أعظم عقراً من  فليقتلن غداً جمل هو  المرأة  أيتها  »اسكتي  لخالته:  فقال 

وبالفعل فإنه قتله، وبذلك استمر القتال لأربعين عاماً.35
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الشواهد على الحرب التي شنت، وكان للمرأة دور فيها من البسوس إلى  الفجار الثانية 
كثيرة، وهي تكشف عن ثنائية الشرف/ العار لدى القبائل قبل الإسلام، كما تبرز الانفعال 
الذكوري لحماية المرأة بدعوى الشرف، ولعل الرجل الذي وجد بين الناقة والأنثى سمات 
مشتركة تؤنسه، بنىرؤيته تجاه النساء على ثنائية الأنثى/ العار التي لا تنفصل بدورها عن 

شرف القبلية. 
شكلت المرأة قبل الإسلام باعثاً لحرب القبائل؛ لكن في مقابل ضريبة الشرف الدموي، 
كانت داعية سلام، ومن بين الأخبار التي ترويها المصادر، قصة »بهيسة بنت أوس بن 
حارثة الطائي«، فبعد زواجها من الحارث بن عوف، وحملها له إلى حماه، كانت حرب 
داحس والغبراء، قد اشتدت أوارها بين بني عبس وبني ذبيان فعندما جاء إليها ليلة عرسه 
منها ورأته مرتدياً مطارف العرس، قالت: »والله لقد ذكرت من الشرف ما لا أراه فيك« 
وقال: »وكيف؟« قالت: »أتفرغ للنساء والعرب يقتل بعضهم بعضاً؟« قال: »فيكون ماذا؟« 
قالت:« اخرج إلى  هؤلاء القوم فأصلح بينهم«. فخرج لساعته إلى  صاحبه خارجة بن 
سنان وقص عليه حديث امرأته، فقال: »والله إني لأرى همة وعقلًا ولقد قالت قولًا«. فخرج 
الرجلان ومشيا بين القوم بالصلح وحملا حمائل _ أي ديات _ القوم وديات قتلاهم. فكان 

ما نزلا عنه ثلاث آلاف بعير في ثلاث سنوات.36
إن زعامة النساء للقبائل العربية قبل الإسلام نادرة، لكن ثمة شواهد تاريخية تبرهن على 
دور خفي مسكوت عنه. ثمة امرأتان، »رقاش الطيئية«37 و »سجاح بنت الحارث التميمية«. 
الأولى أوردت الأخبار أنها كانت ذات حزم ورأي ونفوذ، وكانت تغزو بقومها، وأغارت بهم 
على إياد بن نزار بن معد وظفرت بهم وغنمت وسبت. والثانية، لم تقد قبيلة واحدة وإنما 

تحالفاً قبلياً لتقف في وجه الإسلام في حروب الردَّة38. 
في التاريخ الأبعد من ظهور الإسلام، تحفل المدّونات بسرد معلومات عن وجود ملكات 
العربية  الجزيرة  شبه  شمال  في  القائمة  والمشيخات  الممالك  رأس  على  كنّ  عربيات 
)Shamsi( »وعلى التخوم الشمالية والعراقية، ومن بينهن، »زبيبي« و »سمسي/« شمسي
و«يطيعة« و«تلخونو« )Telhunu( وهؤلاء النساء، كنّ ملكات لمنطقة »عريبي« التي ضمت 
القبائل العربية القابعة على التخوم الشمالية لشبه الجزيرة العربية مما يلي بلاد الشام، 

وقد تمتد حتى الفرات، وكان مركزها »دومة الجندل«.39
على الرغم من شحّ المصادر العربية حول القيادة السياسية للمرأة قبل الإسلام، غير 
أن القرآن في سورة النمل يورد قصة ملكة »سبأ« الملكة القوية، التي حكمت _ ما يعرف 
روايات  هويتها  حول  سبأ  ملكة  بلقيس  أثارت  مجلسها.  تستشير  وكانت  اليوم_   باليمن 
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مختلفة، منهم من قال إنها من الحبشة، والبعض قال إنها من اليمن، وإذا اعتمدنا على 
ما أورده الإخباريون العرب، نجد أن الملكة سامية الشكل كالعرب، وهي تكلمت لغة سامية 
تجمع ما بين العربية والعبرية، وعندما استلمت الرئاسة والمُلك ازدراها قومها، لكنها 

بالحيلة استطاعت الحفاظ على عرشها.40
أنه مؤثر ودينامي.  في الحرب، ثمة وجه آخر للمرأة، وجه دموي في بعض جوانبه، إلاّ 
شاركت النساء قبل الإسلام في غزو القبائل، وعلى مشارف الإسلام شكلت »هند بنت 
عتبة« العبشمية القرشية الكنانية،«المثال الأنموذجي للمرأة الدينامية« كما تصفها عالِمة 
الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي )2015-1940(. لعبت هند دوراً دموياً في مقاومة 
القائمة  النبي مكة، مدرجاً على  فتح  أن اسمها كان عندما  »إلى  حد  المكيين لمحمد 
بين المكيين القلائل الذين كان الرسول يطلب إعدامهم«.14 في معركة أحُد التي وقعت 
بين المسلمين الأوائل والقرشيين، رقصت هند وغنت بين جثث المسلمين، وقالت أبياتها 

الشهيرة:
َّمَارِقْ، نحَْنُ بنَاَتُ طَارِقْ/نمَْشِي عَلىَالن

الدُرُّ فِي المَخَانِقْ/وَالمِسْكُ فِي المَفَارِقْ،
إنْ تقُْبِلوُا نعُاَنِقْ/ أوْ تدُْبِر ُوانفَُـارِقْ،

فِرَاق َغيَْرَ وَامِقْ.
المرأة المقاتلة الدموية، التي تمثل هند24مثالًا قوياً عنها، حرضت المقاتلين في الحرب، 
قامت  ما  المصادر،  تبرزها  التي  النسائية  العسكرية  الأدوار  أشهر  ومن  فيها.  وشاركت 
الفُند  ابنتا  فيها  وتميزت  الصفوف،  رصّ  إلى  أدى  ما  المعارك،  إحدى  في  بكر  نساء  به 

الزماني، حيث حسرتا خمارهما وتوغلتا بين المقاتلين وأنشدتا:
الحَرَار واْلتظَىَ وغىوغى وغى وغى/حرََّ

بى/ يا حبَّذَا الُمحَلقّون بالضحى.43 ومُلئَت منه الرُّ
ثالثاً: الوأد والخفاض والحجاب

في اللغة، الوَأدُْ والوَئِيدُ: الصوتُ العالي الشديدُ كصوت الحائط إذا سقط ونحوه؛ والوئيد: 
وِيّ من بعُد؛ ووأدََ المَؤُودةَ، وفي الصحاح وأدََ ابنتهَُ يئَِدُها  ةُ الوطءِ على الأرَض يسمع كالدَّ شِدَّ

وأدْاً: دفَنَها في القبر وهي حية؛وامرأةَ وئيدٌ ووئيدةٌ: مَوْءوُدةٌ.
»المركزية  المقدس والمحرم، ولا ينفصل عن  البنات دالًا متناقضاً يجمع بين  وأد  يحمل 
الذكورية« في »الوعي الأبوي/ القبلي«. إن الأنثى الموءودة، بالمعنى القبلي، كان جسدها 
الخاص، من حق المجال العام، أي القبيلة، في الزواج وأنواعه، والصداق، والإرث. أما الوأد 
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بمعناه المادي المباشر، فلم يكن الأب وحده، هو الذي يتخذهتجاه الطفلات، كانت المرأة 
تعمد إلى  قتل ابنتها خوف الطلاق:فالحامل »إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على 

رأس تلك الحفرة، فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة وإذا ولدت ولداً حبسته«.44
ارتبط الوأد عند العرب بفكرة »الأنثى المقدسة« لأنها بنت الآلهة، لهذا قدُمت قرباناً، 
على اعتبارها من أجود أنواع العطايا، وليس أدل على ذلك من أن الأب كان يجُمّل البنت 
تبادلية مع  قبل تقديمها قرباناً بشرياً خالصاً لوجهة الآلهة، وبواسطته ينخرط بعلاقة 
معبوده، وتكون البنت/ الأنثى الواسطة بين الدنيوي والمقدس.45 وعليه فإن الإله »ودّ«، 
يرمزللأنوثة والخصوبة، والتضحية بالدم، والأنثى رمز للدم بدورتها الشهرية المرتبطة 
بدورةالقمركذلك؛ والوأد46 بهذا المعنى، ارتبط بالمودة بين الإله والعبدالمضحي، بابنته.
تغدو سداسية،  يبُقى عليها حتى  بل  الطفلة مباشرة،  بعد ولادة  الوأدبالضرورة  لم يجرٍ 
فيطلب من والدتها تطييبها وتزيينها، ويأخذها الأب معه، فيدفعها إلى  الحفرة، حفرها 
لها في الصحراء، ويدفنها حية تحت التراب. وقد يتم الوأد بعد البلوغ، وقد تكون البنت 
على معرفة بما يريد منها أبوها، عندما يرافقها إلى البئر، فيطلب منها أن تنظر فيها، 

ِّد البنات فيه.47 ويرميها، وكان في مكة جبل يقُال له »أبو دلامة« كانت قريش تئ
وندرة  الصحراء،  بجفاف  ارتبط  فقد  اقتصادية،  أسباب  الإسلام  قبل  عرب  عند  للوأد 
الموارد الطبيعة فيها، والخوف من المجاعة، وبما أن الذكر يخرج إلى  الغزو ويساعد 
وأدّت  العربية قبل الإسلام  القبائل  أن بعض  للوأد، علماً  يتعرض  اقتصادياً، لم  القبيلة 

الإناث والذكور خصوصاً في مرحلة القحط والمجاعات. 
رافق الشرف »أنثى الجاهلية« منذ ولادتها، بسبب خوف الأب المزدوج: من السبي، وعدم 
الكفاءة القبلية؛ الأب خاف من وقوع ابنته »سبية« بسبب غزو القبائل لبعضها البعض، 
فعمد لوأدها، خوفاً من العار، ودرءاً »لتزويجها من رجل لا يكافئه نسباً«48. للوأد أدبياته 
معادٍ  قبلي  نمط  وإلى  ذكورية شرسة،  ذهنية  إلى  يؤشر  الرمزي،  بمعناه  وهو  الشعبية، 
للمرأة منذ انطلاق تدبير الإذكار، أي الإعداد لإنجاب الذكور، وإذا عدنا إلى  الذاكرة 
الشعبية الجاهلية، لوجدنا عدداً لا بأس به من الأمثال العنفية، نورد بعضها: القبرُ صهرٌ؛ 
نعم الختنُ القبر؛ دفن البنات من المكرمات؛ نظر أعرابي إلى  بنت تدفن، فقال: »نعم 
الصهر صاهرتم«؛ وإذا هنأّوا بالبنت قالوا: »أمّنكم الله عارها وكفاكم مؤونتها وصاهرتم 

قبرها.49
رُهاب »العار« المزدوج نتيجة السبي وعدم فاعلية الأنثى، دفع بالعرب قبل الإسلام إلى  
التخفيف من شهوتها50: »وسادت عند بعض  ممارسة »الخفاض« أي ختان المرأة، بغية 
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»الجاهليين« عادة ختان النساء للحد من طغيان الشهوة، فإن البظراء تجد اللذة ما لا 
بناتهم ويعيرون من كانت بظراء، »ويذم  العرب يفخرون بخفاض  المختونة«. كان  تجده 

الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى  غلمتها«.51
العربية  الثقافة  في  »الاختلاف  أطروحتها  في  قرامي  آمال  التونسية  الأكاديمية  تلاحظ 
الإسلامية« أن الخفاض لم يحظ باهتمام المؤرخين، حتى في موسوعة جواد علي، لم نعثر 
إلاّ على بعض التفاصيل النادرة. هذه العادة عرفها عرب الجنوب، وأهل مكة والأحباش. 
ويزعم البعض أن هاجر زوج إبراهيم، كانت أول امرأة خفضت بسبب غيرة سارة منها، 
فهي التي حلفت »لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها، 
أورده  الذي  الخبر  النساء«52. هذا  سُنةّ في  أذنيها، وختانها، وصار ذلك  بثقب  فأمرها 
ابن قيم الجوزية في »تحفة المودود بأحكام المودود« يطرح أسئلة عدة: كيف انتقلت هذه 
الممارسة إلى  الجزيرة العربية؟ وهل كان الخفاض سائداً عند العرب؟ أم إنهم أخذوه 

عن  اليهودية؟ 
 بقي الخفاض سائداً عند العرب بعد الإسلام، واختلف حوله الفقهاء، فاعتبره الشافعية 
والحنبلية واجباً، في حين أن المذاهب الأخرى رأت أنه مكرمة. وقد أفرد ابن القيم فصلًا 
في »تحفة المودود بأحكام المولود« للحديث عن الختان، ولكنه تعرض باقتضاب شديد 
إلى  الخفاض. لم يشر إلى  الزمن الذي يحبذ فيه إجراؤه ولا إلى الشروط التي يجب 
توفرها في الخافضة، غاية ما قدمه استحسان الفقهاء ختن المرأة البظراء حتى وإن كانت 

في سن متأخرة«.53
والمقدسة  الجنسية  الدلالة  تختلف   الخفاض،  من  الفقهاء  موقف  عن  النظر  بصرف 
لختان الذكر عن خفاض الأنثى؛ لم تكن غاية ختان الذكور الحد من المتعة الجنسية، 
أما  للفحولة؛  إثبات  وهو  اليهودية،  عن  العرب  أخذها  تطهيرية  طقوس  عن  عبارة  إنما 
الخفاض، فغايته الحد من شهوة الأنثى التي ارتبطت شهوتها بخوف الذكر نفسه منها، 
وهنا لن ندخل في خلاصات التحليل النفسي التي تقدم بها سيغموند فرويد، حول »عقدة 

الخصاء«54.
تعددت التأويلات حول مسألة ارتداء المرأة للحجاب قبل الإسلام، وعلى الرغم من أن 
»دخلن مجالس الرجال  النساء  من  كثيرات  لكن  القبائل،  بعض  لدى  ساد  التقليد  هذا 
وتحدثن فيها عن مناقب أزواجهن دون كلفة«، بل عرف أن النساء كن يقصدن سوق عكاظ 
على اختلاف مقاماتهن، ويبعن ويشترين، ويدخلن في منافسة أدبية مع الرجال. وممن 

اشتهرن في اِرْتِياَد هذه الأسواق الخنساء وهند بن عتبة.
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يشير الأديب والشيخ الأزهري  عبد الله عفيفي الباجوري )ت1944( في كتابه »المرأة 
المرأة  أمرين:أولهما: قرار  الحجاب يطلق على  أن  العربية في جاهليتها وإسلامها«إلى 
في دارها والاحتجاب دون الرجال فلا تكون بمرأى ولا مسمع منهم، والثاني: إرخاء القناع 
على وجهها إذا غادرت دارها لبعض شأنها، أما الأول فما كان بالمرأة من حرََج أن تغشي 
مجالس الرجال، وتطرُق أنديتهم، وتخطب في محافلهم ومشاهدهم، لا في الخطب الملم 
النساء  )...( وهنالك في سوق عكاظ وهو أحفل مجامع العرب، وأجمع مواسمهم، كان 
يأتين من كل صوب وحدََب على اختلاف مقاماتهن، وانشعاب ديارهن، فيزاحمن الرجال 
بالمناكب في كل ما قصدوا له، واحتفلوا به. فبينما كنت ترى امرأة تناضل الرجل في 
حومة القول، إذا بأخرى تخطب الناس. وإلى جانب من هؤلاء امرأتان تتناشدان الشعر وقد 
اجتمع عليهما خلق كثير. فلقد حدثوا أن هند ابنة عتبة، والخنساء بنت عمرو بن الشريد، 
تلاقتا هنالك، فتذكرتا مصيبتهما، وكانت الأولى قد قتل عنها أبوها وعمها وأخوها يوم 
بدر. ومات عن الثانية أبوها وأخوها، وادّعت كل واحدة أنها أوجع مصاباً، وأحَرَُّ كبداً من 
أختها ولكي تفي كل بدليلها جاءتَ بأبرع الشعر وأروعه في وصف مصابها، وجهُد ما فعل 
بها وبقومها. ثم انصرفتا وقد جاش بالناس الحزن، وتملكهم الإعجاب.وما كانت الخنساء 
زكاء  من  الأرفع  المكان  في  جميعاً  فهما  العرب،  من  أحد  ينكرها  بالتي  صاحبتها  ولا 

الحسب، وسناء المنزلة«55.
لا يمكن الحديث عن نظام واحد كان سائداً قبل الإسلام بِشأن الحجاب، ففي القبيلة 
الواحدة قد ترى المرأة التي يدعونها »البرَْزةَ« تختلط بالرجال كالرجال، وتتحدث معهم 
سافرة غير محجبة، وهناك »الخجلة« التي ترخي قناعها إذا خرجت من البيت فلا تطرحه 
حتى تعود، ولا فرق في ذلك بين الفتيات الشابات والمتقدمات في السن.56 ويذكر عباس 
محمود العقاد )1964-1889( أن الحجاب للرأس وللوجه كان معروفاً عند الشعوب 
شأن  وكذلك  المختلفة،  المناخية  الظروف  من  الرأس  لوقاية  يتخذ  كان  وقد  القديمة، 
البرقع وقناع الوجه، وهذه الظاهرة عرفها العبرانيون، وكانت المرأة الجاهلية تضع في 
معظم الحالات الخمار على رأسها. الإماء في الجاهلية، كنّ يخفين وجوههن بالقناع، وقد 
وضع لإخفاء أمر غير مستحب أكان في الوجه أم الشخصية، وفي مثل هذا يقول الحارث 

بن كعب المذحجي »ولا طرحت عندي مومس قناعها«.57
ثمة قصائد في حقبة قبل الإسلام تشير إلى  وجود الحجاب والنقاب، وما يؤكد ذلك 

قصيدة أم عمرو بنت وقدان، من النساء المتحمسات تحرض قومها على أخذ الثأر:
إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم/  فذروا السلاح ووحشوا بالإبريق
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وخذوا المكاحل والمجاسد وألبسوا/ نقب النساء فبئس رهط المرهق.58
ومن بين الشعر الجاهلي الذي أشار إلى  ستر وجوه النساء، رثاء الربيع بن زياد العبسي 

لمالك بن زهير:
من كان مسروراً بمقتل مالك/  فليأت نسوتنا بوجه نهار 

يجد النساء حواسراً يندبنه/ يلطمن أوجههن بالأسحار
قد كنّ يخبئن الوجوه تستراً/  فاليوم حين برزن للأنظار 

يضربن حرّ وجوههن على فتىً/ عف الشمائل طيب الأخبار. 
يكن لأهداف  ولم  عامة،  يكن ظاهرة  لم  الإسلام،لكنه  قبل  العرب  عند  الحجاب  ظهر 
دينية، وإنما كان تقليداً اجتماعياً. تشير بعض النصوص إلى أن المرأة كانت تغطي رأسها 
بطريقة خاصة قائمة على كشف الصدر، »كانت جيوب النساء واسعة تبدو منها نحورهن 
أن  فأمرن  مكشوفة،  فتبقى  ورائهن  من  الخمار  يسدلن  وكنّ  حواليها،  وما  وصدورهن 

يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها«.59
إذن، الحجاب ليس ظاهرة  منتشرة، واختلف وجوده بين قبلية وأخرى، وتنوع الروايات 
التقليد بين القبائل، فمن جهة ارتدت النساء الحجاب، ومن جهة  يشير إلى  تعددية  
أخرى حدثتناالمصادر عن سفور المرأة وعدم تقيدها بستر الوجه أو الرأس، ودخولها إلى 
مجالس الرجال بحرية. بعد استقرار الإسلام عمل الفقهاء على تأصيل »فقه الحجاب« 
ومؤسساته، وأصدروا فتاوى تتحرى فقط عن أدق التفاصيل في جسد المرأة وحواسها، 
الرجال  استحدثها  »آلية  قرامي،  آمال  تعبير  حد  على  الأنثوي«  »الجسد  حجب  فأصبح 

لغرضين: السيطرة على فتنة؛ وضبط نمط العلاقات بين الرجال أنفسهم«. 
خلاصة

تبرهن الوقائع التاريخية التي تطرقنا إليها عنتقاليد قبلية عدة عرفها العرب قبل الإسلام. 
مأزق  يعكس  وأدالبنات،مما  مع  ذراه  إلى  عنفي وصل  قبلي/  لضبط  النساء  لقدخضعت 

الأنثى منذ ولادتها في مرآة الذكر، الذي يمثل ركن القبلية وحامي حماها.
 على الرغم مما نلاحظه من أدوار نسائية قتالية لدى نماذج عدة لا سيما في الأنموذج 
الأنثوي الأعنف الذي جسدته »هند بن عتبة«؛ تحمل مشاركة النساء في الحرب والغزو 
مؤشرين: الأول: إثارة اللاوعي الجنسي الذكوري المرتبط بشرف القبيلة؛ يؤكده صراخ 
والحربي  القتالي  المرأة  دور  والثاني:  المسلمين؛  ضد  المعارك«  إحدى  في  بكر  »نساء 

والزعماتي خارج حدود الدافع الجنسي. 
لازم »مأزق العار«60 المرأة قبل الإسلام، فهي بالنسبة لقبيلتها أكثر من عبءٍ على الرجل/ 
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الأب، وبصرف النظر عن التفسير الاقتصادي للوأد، ثمة أزمة شرف وعار تلاحق الأنثى 
منذ اللحظات الأولى للولادة؛ أزمة يمكن تفسيرها على قاعدة العجز المتصل »بأخلاق 
وأداء حاجاتها، وهو  لتربيتها،  بواجبه  والعجز عن نهوض الأب  الذات،  أنوية  أو  الشرق 

أخيراً يدرك أنه مهما فعل لأجلها، فهي لن تكون له في النهاية، مهنؤها لغيره«.61
تكشف أنواع الزواج عند العرب قبل الإسلام عن مفارقة أو تباين في اقتصاد المتعة، فإذا 
قارنا بين »نكاح الضيزن«، وبين »نكاح صواحبات الرايات« وجدنا أن النساء قبل الإسلام 
النكاح  في  الجنسية  الحرية  ومعيار  الأول،  النكاح  في  التملك  معيار  لمعيارين،  خضعن 
الثاني، وعلى الرغممن ارتباط الأخير بتاريخ البغاء المقدس، لكنه مؤشر على دينامية 

الحرية الجنسية التي أتُيحت لعدد من النساء.
يمثل الخفاض أقصى أنواع العنف الذكوري تجاه الأنثى؛ فيؤكد الحد من شهوتها، مقابل 
بين  التبادلية  العلاقة  على  يؤشر  ما  الأنثوي،  بالجسد  التمتع  عبر  الرجل  شهوة  إعلاء 

الجنس والسلطة الأبوية. 
في »الغزو الجاهلي«، المرأة السبيّة، تدفع الثمن، ثمن عبوديتها، وعلى قدر »ما جرى 
استرقاقها بشكل خاص للاستمتاع بها«، على قدر ما دفعت بجسدها عنوة باتجاه عادات 
قبلية لم تجد فيها سوى موطئ للمتعة. في هذا السياق يخلص خليل أحمد خليل إلى أن 
بين  المتكافئ  غير  للتبادل  الرئيسة  الضحايا  إحدى  كانت  الجاهلي  العصر  في  »المرأة 
العسكرية  الهزيمة  ثمن  والنفسي  والإنساني  الاجتماعي  مقامها  من  تدفع  فهي  القبائل: 
لقبيلتها فتقع في السبي، وتخُفض من الحرية النسبية إلى  العبودية؛ وهي تغدو سلعة 

للتبادل والمتاجرة«.62
يمكن الخروج في هذه الدراسة بعدد من النتائج المفتوحة على النقاش نوجزها على النحو 

الآتي:
أ حظيت المرأة قبل الإسلام بحرية نسبية )منها الحرية الجنسية( مقابل عبودية 	.

تمارسها القبلية. 
ب تعددية التقاليد بين القبائل في ما يتعلق بأدوار النساء والجندر والجنس 	.

والعلاقات الاجتماعية.
ج تكشف النماذج النسائية الزعماتية عن أدوار ريادية للنساء في زعامة القبيلة 	.

تحتاج إلى مزيدٍ من الدرس.
د إن الدور الديني للمرأة، لا سيما حين تحدثنا المصادر عن الكاهنات، يتطلب 	.

تكثيف الحفر الأركيولوجي في هذا الحقل المعرفي.
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و الاقتران بين الأنثى والمقدس وبين الأنثى والمدنس في الوعي القبلي.  	.
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الم�ستخل�ص
مصادر  خصائص  عن  الكشف  الى  الدراسة  هذه  تسعى 
الأبحاث  مجلة  في  المنشورة  الأبحاث  في  المعتمدة  المعلومات 
العدد،  ناحية  من   ،2017  –  2004 الفترة  خلال  التربوية 
ومدى  المصادر  وذكر  التنظيم  طريقة  اللغة،  التاريخ،  النوع، 
توافر عملية استشهاد أبحاث أساتذة في كلية التربية. لقد تمّ 
استخدام المنهج البيبليومتري على عينة من 69 بحثاً تحتوي 
على 1608 مصدراً.توصّلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها: 
الأبحاث  إقتصار  حديثة،  مصادر  لاستخدام  الباحثين  سعي 
الإنكليزية،  المصادر  استخدام  على  الإنكليزية  باللغة  المكتوبة 
الوحيدة  الفئة  هم  الباحثون  الطلاب  الكتب،  استخدام  غلبة 
التي قامت بذكر جميع المراجع في متن البحث وآخره، تطوّر 
في طريقة تنظيم لائحة المصادر،انعدام عملية استشهاد بحث 
منشور في مجلة الأبحاث التربوية في بحث آخر داخل المجلة 
وأيضاً استشهاد أبحاث من إعداد باحثين من كلية التربية في 

البحث قيد الدرس.
وقد أوصت الدراسة بالتركيز بشكل أكبر على مصادر المعلومات 
المحلية والعربية وبتحويل مجلة كلية التربية الى مجلة إلكترونية 

وتفعيل عملية استشهاد الأبحاث المنشورة بين أساتذة الكلية.
الكلمات المفتاحية 

مصادر المعلومات، الأبحاث التربوية، نقل المعرفة.
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1. المقدمة
العلمي؛  البحث  أهمية  زادت من  حلّها  عالمنا وضرورة  تهيمن على  التي  المشاكل  كثرة 
كونه عبارة عن نشاط إنساني يتسّم باتباع قواعد واضحة ومنظمة ويهدف الى حل مشكلة 
أو استقصاء عن وضع معيّن أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصّلت إليها 
دراسات سابقة والاستفادة منها.لدوران عجلة التطوّر المعرفي، يكُمل الانسان من النقطة 
لدى  الأمر  كذلك  جديدة،  آفاق  بفتح  تطويرها  الى  ويسعى  الآخرون  اليها  وصل  التي 
الباحث منتج المعرفة ومطوّرها)الديب، 2016، ص3(. فعند إعداد بحث علمي، يقوم 
الذي  الأمر  بحثه،  موضوع  مع  تتشابه  التي  المعلومات  وتجميعمصادر  بالإطّلاع  الباحث 
يوفّر التفاصيل العلمية الدقيقة والاتجاهات البحثية المناسبة. وبعد التعرّف على المصادر 
المحتملة لبحثه عليه التأكّد من درجة موثوقيتها ومعرفة كيفية إستخراج المعلومات منها 

واستخدامها وتطويرها عند كتابة بحثه. 
مصادر المعلومات هي الأوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقها نقل المعلومات، 
لذلك كلّما كانت حديثة ومتنوّعة كلمّا زادت من أهمية البحث العلمي بشكل عام والتربوي 

بشكل خاص )جعجع، 2014، ص 12(.

2. الاشكالية
بيّنت الدراسات في العالم العربي أنّ احد أهمّ معايير البحث العلمي هو توافر المصادر 
والمراجع في الموضوع. حداثة وتنوّع مصادر المعلومات يزيدان من اهمية البحث وهنا 
تكمن الصعوبة في عملية اختيار المصادر المناسبة للمواضيع البحثية المطروحة )جواد 
مصادر  خصائص  لدراسة  المنطلق،تبرزالحاجة  هذا  من   .)2 ص   ،2009 وعبدالله، 
المعلومات المستشهد بها من قبل الباحثين في مجلة الأبحاث التربوية وبالتالي معرفة 
أشكال هذه المصادر، عددها، تاريخها، لغاتها وأنواعها، ذكرها في متن البحث وطريقة 
لأبحاث  الباحثين  استعانة  مدى  بمعرفة  الدراسة  تهتمّ  كما  المراجع.  لائحة  تنظيمهافي 

زملائهم كمصادر معلومات ساعدتهم لإعداد أبحاث جديدة. 

3. أسئلة الدراسة
تتفرّع من إشكالية البحث الاسئلة التالية :

ما مدى توفّر المصادر في الأبحاث التربوية من حيث عددها، تاريخها، لغتها، نوعها؟
الى أي حدّ تمّ ذكر جميع المصادر في متن البحث وفي آخره ؟
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كيف تمّت عملية ترتيب المصادر في آخر الأبحاث؟
الى أي مدى قام الباحون باستشهاد أبحاث زملائهم كمصادر للمعلومات؟

4. أهداف الدراسة 
الباحثون  استعملها  التي  المعلومات  مصادر  خصائص  تحديد  الى  الدراسة  هذه  تهدف 
النشر،  التربوية من حيث سنة  الأبحاث  في مجلة  المنشورة  أبحاثهم  التربويون لإعداد 
اللغة، النوع، مدى صحّة ذكر المصادر في متن البحث وفي آخره، طريقة ترتيب المصادر 
في آخر البحث. بالنسبة لنوع المصادر المستخدمة في الأبحاث التربوية، كان لا بدّ من 
تقسيمها بين مصادر ورقية ومصادر إلكترونية. ولكن عند قراءة عيّنة من المصادر في 
لائحة المصادر تبيّن أنّ عدد قليل جداّ من الباحثين قد ذكروا الموقع الإلكتروني للمرجع 
للموقع  الباحث  ذكر  في حال  الكتروني  المرجع كمصدر  تصنيف  تمّ  لذلك  المُستخدم، 

الإلكتروني.

حدود الدراسة 
الحدود التي التزمتها الباحثة لإعداد هذه الدراسة هي التالية :

الحدود المكانية : إقتصرت هذه الدراسة على مصادر المعلومات المستخدمة في الأبحاث 
التربوية المنشورة في مجلة الأبحاث التربوية باعتبارها مجلة علمية محكّمة تنشر أبحاثاً 

تربوية وصادرة عنكلية التربية في الجامعة اللبنانية.
الحدود الزمانية : ركّزت هذه الدراسة على تحليل مصادر الأبحاث المنشورة منذ العام  

2004 حتى العام 2017. 

5. مصطلحات الدراسة
منبينأهمّالمفاهيمالواردةفيهذهالدراسة:

مصادر المعلومات :
مجموعة الوثائق كالدراسات، الكتب، المجلات العلمية والرسائل الجامعية التي يحصل 

منها الباحث على المعلومات التي تحقّق احتياجاته )جعجع، 2014، ص 22(.

الاساتذة الباحثون : 
كلية  في  التدريس  بوظيفة  يقومون  الذين  الاساتذة  الباحثون هم  الاساتذة  دراستنا،  في 
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الى  للوصول  المستمرّ  العلمي  البحث  وظيفة  الى  إضافة  اللبنانية،  الجامعة  في  التربية 
نتائج علمية دقيقة حديثة.
مجلة الابحاث التربوية :

اللبنانية  الجامعة  في  التربية  كلية  عن  تصدر  ورقية  محكّمة  دوريةّ  أكاديمية  مجلة  هي 
إنتاج المعرفة  الباحثين المساهمين في  العام 1973. تتضمّن هذه المجلة أعمال  منذ 
وتطويرها، أكان عن طريق الأبحاث الفردية أو من خلال أبحاث رسائل الماستر وأطاريح 
الدكتوراه. هدفها الإرتقاء بالمعرفة التربوية في لبنان من طور النقل والتقليد إلى طور 
الإبتكار والتجديد، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاج البحثي والتعليم الجامعي والتطوير 

المهني )خليل،2016(. 

6. منهج الدراسة
البيبليومتري كونه  نظراً الى طبيعة دراستنا وموضوعها وأهدافها، تمّ استخدام المنهج 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصادر المعلومات وتحليل الاستشهادات. البيبليومترية هي مجموعة 
من الأساليب الكمية تساهم في استخراج المعرفة والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال 
أدوات أخرى كالمقابلة والاستمارة )جعجع، 2014، ص 25(. تتألفّ عينة الدراسة من 
69 بحثاً منشوراً في مجلة الأبحاث التربوية من قبل الأساتذة في كلية التربية في الجامعة 
اللبنانية خلال الفترة ما بين 2004-2017 وبلغ مجموع الاستشهادات فيها 1608 

استشهاداً.

7. عرض النتائج ومناقشتها
- عدد المصادر

أظهرت النتائج أنّ مجموع عدد المصادرالمُستخدمة في الأبحاث التربوية يساوي 1587 
أقل من المجموع العام الذي يبلغ 1608 وهذا يعود الى عدم كتابة تاريخ 21 مرجعاً من 

مجموع المصادر المتوفّرة في الابحاث التربوية المنشورة. 

- تاريخ المصادر
أقلّ نسبة من المصادرهي التي يتراوح تاريخها الى ما قبل ال1970وهذه المصادرعائدة 
لبحث منشور في العدد 23 ومتمحور حول شخص نجيب الحدّاد - شخصية تاريخية - 

ما ألزم الباحث العودة الى دراسات قديمة جداً في بحثه. 
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أمّا في العدد الصادر عام 2004 ، تتفوّق المصادر التي يترواح تاريخ نشرها ما بين 
العامين 1991 و 2000. في الاعداد الباقية من مجلة الأبحاث التربوية )-2008
2017( تعود النسبة الأكبر للمصادر التي يتراوح تاريخ نشرها ما بين 2001 و 2010. 
هذه إشارة إيجابية تعكس سعي الباحثين لاستخدام مصادر حديثة وهذه نتيجة تتشابه الى 
التي  الباحثين للمصادر  بيّنت استخدام  التي  حدّ ما مع نتيجة دراسة خليفة )2005( 

صدرت خلال أو قبل عام من سنة صدور بحثهم. 

- لغة المصادر
كشفت النتائج استخدام المزيج بين المصادر الفرنسية والإنكليزية بشكل كبير في الأبحاث 
التربوية المنشورة وذلك بنسبة %24.6 يليها استخدام المصادر الإنكليزية فقط بنسبة 
%20.3. أمّا اكتفاء الباحث باستخدام المصادر العربية فقط فحصل في بحث واحد وهو 
البحث الأدبي الذي يتمحور حول شخص نجيب الحدّاد. أمّا عن نسبة استخدام المصادر 
بحسب لغتها فلقد هيمنت اللغة الإنكليزية على مجموع المصادر المستخدمة في الأبحاث 
التربوية وذلك بنسبة %46 تليها اللغة الفرنسية بنسبة %40 وأخيراً العربية بنسبة 
%14. وفي ذلك مفارفة ذات دلالة: إمّا أنّ الباحثين لم يجدوا مصادر عربية مختصّة 
بالموضوع المُعالج أو أنّ المصادر العربية لا تشكّل أي قيمة مقارنة بالمصادر الأجنبية 
وهذه أدلةّ بحدّ ذاتها على ضعف الأبحاث التربوية وقلةّ ثقة الباحثين باستخدام المصادر 
العربية. تتفّق هذه النتيجة مع إحدى النتائج التي توصّلت إليها دراسة اسطفان )2004( 
فيما يخصّ تفوّق المصادر المكتوبة باللغة الإنكليزية ولكن الخلاف يقع في باقي اللغات 
إذ لم تكن حصة المصادر المكتوبة باللغة العربية مرتفعة كما كانت في دراسة اسطفان. 
الاستخدام الضئيل للمصادر العربية نتيجة تتفّق مع ما توصّل إليه زايد )2004(، خليفة 
ما  مع  النتيجة  تختلف هذه  لكن  و   )2014 ( وجعجع  الشوابكه )2010(   ،)2005(
توصّل إليه جواد وعبدالله )2009( في دراستهما التي أظهرت تفوّق المصادر المكتوبة 

باللغة العربية على الأبحاث التربوية المنشورة في مجلة كلية المعلمين. 
المصادر  لغة  إقتصرت  للمصادر،  اللغوي  والتنوّع  البحث  لغة  بيين  للعلاقة  بالنسبة 
المستخدمة في الأبحاث المكتوبة باللغة الإنكليزية على هذه اللغة بينما الأبحاث المكتوبة 
باللغة العربية مصادرها متنوّعة من حيث اللغة بين فرنسيةوإنكليزية. أمّا الأبحاث المكتوبة 

باللغة الفرنسية فتوزعّت لغة مصادرها بين فرنسي فقط  وفرنسي انكليزي.
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- نوع المصادر
يلخّص الجدول رقم 1 أدناه النتائج المتمحورة حول نوع المصادر :

 
جدول رقم1 : نوع المراجع

أعلى نسبة من المصادر المُستخدمة تعود للكتب وذلك بنسبة %45.6 وبشكل خاص تلك 
المكتوبة باللغة الفرنسية تليها الإنكليزية ومن ثمّ العربية.تفوّق استخدام الكتب يتطابق مع 

ما توصّلت إليه دراسة اسطفان )2004( ومع دراسة جواد وعبدالله )2009(. 
لقد تمّ استخدام 136 مقالة في الأبحاث التربوية المنشورة ومنها 118 مقالة إنكليزية. 
تحتوي الأعداد الثلاثة الأخيرة على النسبة الأكبر من المقالات المُستخدمة كمصادر في 
الأبحاث. تتفّق هذه النتيجة مع ما توصّلت اليه جعجع )2014( حيث كانت الحصة الأكبر 

من المصادر تعود للمقالات.
أمّا المواقع الإلكترونية فتأتي بالمرتبة الثالثة وذلك بنسبة %8.7،والأكثر استخداماً هي 

المواقع الإلكترونية الإنكليزية، تليها الفرنسية وأخيراًالعربية.
هذا  يتضمّن   .2008 العدد  في  تتمركز  الحكومية  والنشرات  التقارير  من  نسبة  أعلى 
الأخير أبحاثاً أنُجزت في ظلّ المشروع التعاوني الفرنسي BIOHEAD Citizen ويلُحظ 
الاستخدام الأكبر للتقارير باللغة الإنكليزية في هذا العدد كما يحتوي هذا الأخير على نسبة 
من الأوراق العلمية المقدّمة في مؤتمر أو ندوة  وبشكل خاص باللغة الفرنسية. وهذا يعود 

الى كثرة اقتباسات الباحثين اللبنانيين والفرنسيين لأوراق مقدّمة في مؤتمرات وندوات.
أمّا رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه فشكّلت فقط %1.2 من مجموع المصادر. أتت 
اقتباس  يتمّ  لم  إذ  من 1%،  أقل  بنسب  الأخيرة  المراتب  في  والمراسيم  الموسوعات 
وهي  فقط  بحثين  في  استخدامها  فتمّ  المراسيم  واحد.أمّا  بحث  في  سوى  الموسوعات 
الثانوية  الداخلية للمدارس الرسمية  التربية وتخصّ الأنظمة  مراسيم صادرة عن وزارة 

التكميلية والإبتدائية.

- ذكر المصادر
مجموع  مرجعاًمن  أنّ 334  لنا  اتّضح  التربوية  الأبحاث  في  المصادر  قراءة  من خلال 
المصادر البالغ 1587 ما يساوي نسبة %21 لم يتمّ ذكرها في متن النصوص البحثية 
المصادر  من  بحثاً   55 أنّ  المُلفت  وأيضاً  المصادر.  لائحة  في  كتابتها  تمّت  حين  في 
الموجودة في الأبحاث التربوية ما يساوي نسبة %3.5 لم يتمّ ذكرها في آخر البحث 
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إنمّا تمّ استعمالها في سياق البحث. بالتالي تدلّ هذه النتائج السلبية على عدم دقّة بعض 
الباحثين في كتابة مصادرهم مقارنة مع ما هو مكتوب في متن البحث مع لائحة المصادر. 
ومن جهة ثانية، يمكن أن يكون تركيز البعض منهم على كتابة المصادر في لائحة المصادر 

دون ذكرها في متن البحث وذلك لتضخيم لائحة المصادر.
يظُهر الجدول رقم 2 العلاقة الترابطية بين رتبة الباحث وعدد المصادر غير المذكورة 
في آخر البحث. وتبيّن أنّ العدد الأكبر من المصادر غير المذكورة في آخر البحث تعود 
للباحثين ذوي رتبة “أستاذ” وينخفض هذا العدد تدريجياً مع الباحثين ذوي رتبة “استاذ 

مساعد” و “استاذ معيد” لينعدم مع الباحثين الطلاب.
عدد المصادر غير المذكورة في آخر البحث رتبة الباحث	

35 				   استاذ
13 			  استاذ مساعد
7 			  استاذ معيد
0 				   طالب

جدول رقم2 :العلاقة الترابطية بين رتبة الباحث وعدد المصادر غير المذكورة في آخر 
البحث

كانت صفة  مهما  العلمية  الأبحاث  كتابة  أصول  مع  وتتعارض  مقبولة  غير  النتيجة  هذه 
الباحث طالب، أستاذ، أستاذ مساعد، معيد. إذ في حال لم يذكر الباحث في متن البحث 
يذكر  لم  حال  وفي  المعلومة  مصدر  معرفة  القارئ  على  يمنع  فهو  المستخدم  للمرجع 
المرجع  الى  اللجوء  الحالة من  القارئ في هذه  يتمكّن  المصادر لن  المرجع في لائحة 

بكامل تفاصيله. 

- طرائق تنظيم المصادر
الأعداد  في  المنشورة  الأبحاث  في  المصادر  ترقيم  يتمّ  لم   : المصادر  لترقيم  بالنسبة 
الأربعة الأولى. أعلى نسبة للأبحاث التي تمّ في آخرها ترقيم المصادر عائدة للعدد الأخير 

المنشور عام 2017 .
الثلاث  الأعداد  في  الأمر  هذا  يتمّ  لم   : واللغة  النوع  بحسب  المصادر  لترتيب  بالنسبة 
الاولى. وارتفعت نسبة الأبحاث التي تمّ ترتيب مصادرها بحسب النوع واللغة في العدد 

27 كحد أقصى.
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- عدد استشهادات أبحاث أخرى للباحثين في كلية التربية في البحث قيد الدرس
أنهّ لم  تبيّن  المنشورة،  التفصيلية للمراجع المستخدمة في جميع الأبحاث  القراءة  بعد 
يتمّ استشهاد بحث منشور في مجلة الأبحاث التربوية في بحث آخر داخل المجلة ولم يتمّ 

استشهاد أبحاث من إعداد باحثين من كلية التربية في البحث قيد الدرس.
النتيجة هو النشر الورقي  وبحسب فارس )2020(، من أحد الأسباب المباشرة لهذه 
للمجلة وعدم إنشاء موقع خاص بمجلة الأبحاث التربوية يسمح للمجتمع كاملًا بالولوج الى 

الأبحاث التربوية والاستفادة من النتائج للإنطلاق من خلالها الى أبحاث جديدة. 

8. خلاصة 
بالعودة الى الاسئلة التي تمّ طرحها في بداية البحث وبعد عرض ومناقشة النتائج التي 
تمّ الحصول عليها حول عملية استخدام مصادر المعلومات في الأبحاث التربوية المنشورة 
في مجلة الأبحاث التربوية منذ العام 2004 وحتى العام 2017، يمكن تلخيص نتائج 

الدراسة في ما يلي :
1. عدد المصادر : لقد بلغ مجموع المصادر المُستخدمة في الأبحاث التربوية المنشورة 

1587 مصدراً؛
2. سنوات النشر : في أعداد مجلة الأبحاث التربوية المنشورة منذ العام 2008 وحتى 
العام 2017 ، تعود النسبة الأكبر للمصادر التي يتراوح تاريخ نشرها ما بين 2001 و 

2010 وهذا خير  دليل على سعي الباحثين لاستخدام مصادر حديثة؛
كبير.  بشكل  والإنكليزية  الفرنسية  المصادر  بين  المزيج  استخدام   : المصادر  لغة   .3
بالنسبة للعلاقة بين لغة البحث والتنوّع اللغوي للمصادر، بيّنت الدراسة إقتصار الأبحاث 
كون  الى  الأمر  هذا  يعود  الإنكليزية.  المصادر  استخدام  على  الإنكليزية  باللغة  المكتوبة 
المصادر الإنكليزية لها الحصة الاكبر في المجتمع البحثي ما يسهّل على الباحث الذي 
وإعادة صياغة  للترجمة  حاجته  دون  إليها  باللجوء  الإنكليزية  باللغة  بحث  بإعداد  يقوم 

الأفكار والمعلومات ؛
4. نوع المصادر : أعلى نسبة من المصادر المُستخدمة تعود للكتب، ولعلّ السبب الأبرز 
هو سهولة حصولهم عليها أو إحتوائها المعلومات التي يحتاجون إليها لتلبية متطلّباتهم 

البحثية؛
نسبة  يساوي  ما  البالغ 1587  المصادر  : 334 مرجعاً من مجموع  المصادر  ذكر   .5
%21 لم يتمّ ذكرها في متن النصوص البحثية؛ 55 مرجعاً ما يساوي نسبة %3.5 لم 
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يتمّ ذكرها في آخر البحث إنمّا تمّ استعمالها في سياق البحث. الطلاب الباحثون هم الفئة 
الوحيدة التي قامت بذكر جميع المراجع في متن البحث وآخره.تدلّ هذه النتائج السلبية 
على عدم دقة بعض الباحثين في كتابة مصادرهم ومقارنة ما هو مكتوب في متن البحث 

مع لائحة المصادر؛
6. طرائق تنظيم المصادر : شهد العدد 27 تطوّراً جزئياً في عملية ترقيم المصادر في 

اللائحة وترقيمها بحسب النوع واللغة.
7. انعدام عملية استشهاد بحث منشور في مجلة الأبحاث التربوية في بحث آخر داخل 
المجلة وأيضاً استشهاد أبحاث من إعداد باحثين من كلية التربية في البحث قيد الدرس.
ابحاث  على  التربية  كلية  الى  المنتمين  الباحثين  إطّلاع  في  نقص  النتيجة  هذه  تعكس 
زملائهم منشورة أو غير منشورة في مجلة الأبحاث التربوية؛ ما يقللّ من رسالة المجلة 
التي تتحوّل من كونها مرجعاً علمياً يعتمد عليه التربويون لإعداد أبحاث جديدة استناداً لما 
توصّلت اليه الابحاث التربوية السابقة الى مساحة داخلية محصورة في حرم كلية التربية 

ينتفع منها الأساتذة فقط للنشر السهل والسريع.
لذلك واستناداً للنتائج التي تمّ التوصّل اليها، توصي الباحثة بالتركيز بشكل أكبر على 
مصادر المعلومات المحلية والعربية الأمر الذي يؤثرّ إيجاباً على بناء واستدامة اقتصاد 
المعرفة الذي يشكّل تحدياً رئيساً أمام الدول العربية وبشكل خاص لبنان. وأيضاً توصي 
الباحثة بتحويل مجلة كلية التربية الى مجلة إلكترونية وتفعيل عملية استشهاد الأبحاث 
المنشورة بين أساتذة الكلية الأمر الذي يسمح بجعل المجلة تخضع لمعامل التأثير العربي 
وربما العالمي وهنا تكون الأبحاث قد خرجت من حدود كلية التربية في الجامعة اللبنانية 

لترتبط بالبلد، بالعالم العربي وبالعالم أجمع.

قائمة المصادر العربية
- الديب، وائل. )2016(. مهارات كتابة البحث العلمي، جامعة الملك فيصل : السعودية. تمّ 

	.https://sdl.edu.sa استرجاعها بتاريخ 20 شباط، 2018 من
- الشوابكه، ي. )2010(. استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية المعتمدة على الانترنت في 
الرسائل والأطروحات التربوية : دراسة تحليلية للاستشهادات المرجعية. المجلة الأردنية في العلوم 

التربوية 6)4( ، الأردن.
- جعجع، ه. )2014(. مصادر المعلومات في الأبحاث التربوية العربية. رسالة ماستر. الجامعة 
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اللبنانية : لبنان.
- جواد، س. و عبدالله، خ. )2009(. خصائص مصادر المعلومات التربوية للبحوث المنشورة في 
مجلة كلية المعلمين / الجامعة المستنصرية : دراسة تحليلية لممدة من 2000-1994. مجلة 

كلية التربية، 4، ص. 686-702.
- خليفة، م. )2005(. استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات 
: دراسة تحليلية للاستشهادات المرجعية بمصادر الانترنت في مقالات الدوريات العربية. رسالة 

ماستر. جامعة القاهرة: القاهرة، مصر.
- خليل، ايمان. )2016(. افتتاحية العدد. مجلة الابحاث التربوية، 26، ص6-7.

- زايد، ي. )2004(. المصادر الإلكترونية المتاحة عن بعد في الاستشهادات المرجعية : دراسة 
تحليلية لأطروحات قسم المكتبات والوثائق والمعلومات آداب القاهرة 2000-1983 متاح في 

http://www.mktaba.org/vb/showthreadphp?t=503
الابحاث  :دراسة  المعرفة  وتحدّيات مجتمع  التربية  في  العلمي  فارس، س. )2020(.البحث   -
المُنتجة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 

اللبنانية.
قائمة المصادر الأجنبية

Stephan-Hachem, M. (2004). Les moyens de la recherché en scienc� -  
 es de l’information dans les pays arabes : l’exemple de l’Egypte et de

.l’Arabie Saoudite. Documentaliste, 41 (4-5), 252-261



ملخص البحث
النفسي  التوافق  »علاقة  دراسة  في  البحث  مشكلة  تحدّدت 
لمقترحات  والتوصل  المخدرات«  إدمان  بظاهرة  والإجتماعي 
البحث على )147(  لتحقيق ذلك أجري  التوافق.  لزيادة هذا 
الوصفي  المنهج  على  بالإعتماد  البيانات  جمع  وتمّ  مفردة، 
لمدمني  والإجتماعي  الشخصي  التوافق  مقياس  باستخدام 
المخدرات، وقد جاءت النتائج لدى عينة البحث مظهرة وجود 
للمقياس  النسبية  القوة  إن  حيث  واجتماعي  نفسي  توافق  سوء 
وعلاقة   )2.082( مرجح  حسابي  بمتوسط   )69.69( بلغت 
ارتباطية بين أبعاد المقياس)0.299(. وهناك فروق ذات دلالة 
إحصائية بين البعدين، وعلاقة عكسية ضعيفة غير دالة معنوياً 
والتوافق  العملية  والحالة  والحالة الاجتماعية  السن  بين متغير 
 .)0.103(  ،)0.72( بنسبة  للمدمن  والاجتماعي  الشخصي 
والتوافق  العملية  والحالة  التعليمية  الحالة  بين  ارتباط  هناك 
النفسي والاجتماعي لمدمن المخدرات عند مستوى ثقة 0.05 
النسبية  والقوة   )0.269( و   )10.203( بنسبة   0.001 و 
والإحساس  الذات  عن  والاعتماد  الذات  عن  الرضا  لمؤشر 
بالقيمة الذاتية وشعور الفرد بالمسؤولية السائدة في المجتمع 
و)68.052(  و)55.25(  و)66.53(  و)66.53(   )66.53(
 )29.34( )29.34(و  النسبي  الوزن  ومتوسط   ،)72.23( و 
و)29.34( و)32.46( و)30.011( و)31.82(، والمتوسط 

الحسابي المرجح )2.167( بالترتيب.

أستاذ مساعد في 
علم النفس في 

الجامعة اللبنانية، 
الفرع الخامس

* دراسة عيّنة 
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النبطية – جنوب 
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الاجتماعي وعلاقتهما بظاهرة 
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69



التوافق النفسي والتكيّف الإجتماعي /  محمد عبد الأمير جابر

70

اتضح من نتائج العلاقة الإرتباطية بين متغيرات السن والحالة الإجتماعية ونوع الوظيفة 
عكسية  علاقة  هناك  ان  المخدرات  إدمان  عن  الناتج  والإجتماعي  الشخصي  والتوافق 

ضعيفة غير دالةّ معنوياً حيث بلغ معدل الإرتباط بينهما )0.72( و )0.103( .
كذلك، اتضح من نتائج العلاقة الإرتباطية بين متغير الحالة التعليمية والتوافق الشخصي 
والإجتماعي الناتج عن إدمان المخدرات بمقدار الإرتباط )10.203( عند مستوى ثقة 

 . )0.05(
كذلك، اتضح من نتائج العلاقة الإرتباطية بين متغير الحالة العملية والتوافق الشخصي 
والإجتماعي الناتج عن إدمان المخدرات ، أن هناك ارتباطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى 

ثقة )0.001( بنسبة )0.269(. 
الكلمات المفتاحية: 

التوافق النفسي                 التوافق الاجتماعي           إدمان المخدرات

Relationship of Psychological
And Social Adjustment with Drug Adictoin Phenomenon

Abstract
This research was designed to study the “relationship of Psycologi-cal 
and social compatibility with drug addition and reaching Proposal to 
increase subjects compatibility to archive this the study sample was 
(147) cas, and data collection have been relying on the descriptive 
method using a measure the results confirmed thestudy sample revealed 
Psycological and sociall compatibility (69.69) with a mean weighted 
(2.082) and there was a relationship between the dimensions of the scale 
(02.99) and there were a statistically significant differences between the 
poration, and there is a weak non singnificant inverse relationhip between 
the variable agé, marital status, employment status, and educational 
status, with the personal and social compatibility resulting from drug 
addiction (0.072) (0.103), there was a correlation between educational 
and spractical status of the drug addict with his Psychological and 
social compatibility at a confidence level 0.05 and 0.001 by (0.203A) 
and (0.269). the relative strength to indicators complacency, self – 
relatiance, (for a sense og self worth), (to the individucaul’s sense of 
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social responsibility), the sucesstul formation of social relationships, 
and the disposition with the limits of social norms Prevading in society 
(66.53), (66.53), (66.53), (66.35), (68.052), (72.23) and the average 
relative weight wss (29.34), (29.34), (29.34), (32.46), (30.011), (31.85) 
with a mean weighted was (1.992), (2.109), (2.107), (2.028), (2.167) 
respectively.
Keyword:
-	 Psycological adjustment.
-	 Social adjustment.
-	 Drug addiction. 	

فصل تمهيدي
المقدمة

من  الكثير  منها  يعاني  التي  المشكلات  أخطر  والإدمان من  المخدرات  تعاطي  إنّ مشكلة 
أفراد مجتمعنا اللبناني خاصة الشباب، حيث أنها مشكلة متشعبة الآثار والأسباب. فهناك 
من يرى هذه الظاهرة أساسها اجتماعي وينتهي إلى العديد من المشكلات النفسية، وهناك 
من يراها ذات أساسي نفسي وتنتهي بالعديد من الآثار الإجتماعية، رغم اختلاف وجهات 
النظر هذه إلاّ أنها تشير إلى أهمية التوافق في الجانبين الذاتي الذي يهدف فيها الفرد إلى 
أن يغير سلوكه ليحدث علاقة أكثر توافقاً بينه وبين النفس من جهة، وبينه وبين البيئة من 
جهة أخرى، والتوافق الاجتماعي يهدف إلى العملية التي من شأنها أن توجد وجهات النظر 
والآراء والأفكار في المجتمع لتحقق حداً أدنى من التفاهم المتبادل فيما يتعلق بالأوضاع 
الاجتماعية. فتصب السلوك الاجتماعي للمدمن في إطار متوافق مع النظام الاجتماعي ليكون 

التوافق بنوعيه الذاتي والاجتماعي للمدمن سبباً في حدوث وعلاج هذه المشكلة.
ومن هنا تظهر أهمية العلاج النفسي والاجتماعي للمدمن مع العلاج الطبي للوصول إلى 

التوافق الشخصي والاجتماعي بكل مستوياته.
أولاً: مشكلة البحث وأسباب اختيارها:

مشكلة إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع اللبناني حيث تتعدد 
الأسباب التي يمكن إرجاع تفسير الإدمان إليها كظاهرة. كما ينتج عن تعاطي المخدرات 
العديد من المشكلات كالمشكلات الاقتصادية والصحية التي تؤثر على الإقتصاد الوطني 

والمشكلات النفسية والاجتماعية.
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في  تحدث  كونها  في  الإدمان  فيكمن خطر مشكلة  والمجتمع.  الفرد  على  تؤثر  أنها  كما 
مجتمع نامٍ أولى به أنه ينفق طاقاته وموارده، فيما يخدم التنمية الوطنية وتحسين ظروف 
المعيشة للمواطنين. كما يكمن خطرها أيضاً في أن أكثر من يعانون منها مواطنون في سن 
الشباب يمرون بمراحل حرجة من نموهم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى أن مرحلة 

الشباب هذه مرحلة قمة الانتاج.
ومرضى الإدمان يمثلون خطراً على أنفسهم وعلى أمنهم ونتيجة إنحرافهم، مما يجعلهم 
واقتصادية  اجتماعية  مشكلة  يمثلون  أنهم  أي  القلق،  أقلها  نفسية  لإضطرابات  عرضة 

خطيرة)1(.
إن شخصية المدمن تؤدي بصاحبها إلى سوء التوافق الشخصي أو الإجتماعي إذا توافرت 
الظروف لذلك، مما يؤثر تأثيراً سلبياً على قدرته على ممارسة حياة طبيعية مفيدة، ويعوقه 
عن أداء واجبه كاملًا، حيث يصبح المادة المخدرة التي يتعاطاها المدمنون هي الهدف 
بدّ من مساعدة المدمن على  في الحياة، ويعزلون أنفسهم في عالم المخدرات، إذ لا 

الخروج من عزلته وإيصاله بالمجتمع.
من هنا كانت أهمية التوافق الشخصي والاجتماعي، وأيضاً حتى تتم حماية الجهود المهنية 

والممارسات لمواجهة هذه المشكلة.

ثانياً: أهداف البحث:
-	 يهدف البحث إلى تحديد مظاهر التوافق لمدمن المخدرات.
-	 تحديد مظاهر التوافق الشخصي لمدمن المخدرات.
-	 تحديد مظاهر التوافق الاجتماعي لمدمن المخدرات.

ثالثاً: أهمية البحث:
-	 تكمن أهمية البحث الحالي في تزايد حجم الظاهرة عند فئة الشباب بالرغم من 

كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لمكافحتها.
-	 العالم عموماً  المخدرات في  تعاطي  انتشار ظاهرة  أن  المختلفة  الدراسات  وتفيد 

أصبح انتشاراً مخيفاً، وليس غريباً أن يترك آثاراً واضحة في نمو الظاهرة على المستوى 
المحلي بسبب ارتباطات بين منتجي المخدرات وتجارها ومرويجيها في مختلف بقاع العالم.

-	 وتكمن أهمية البحث في أنه قد يفسح المجال لدراسات تنبؤية، وتدخل وقائي قبل 
استفحال المشكلة.
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-	 يعتبر من الأبحاث القليلة في منطقة النبطية – جنوب لبنان، والتي تسهم في 
دراسة أهم الظواهر النفسية والاجتماعية في البيئة المحلية.

رابعاً: مفاهيم البحث:
1- مفهوم التوافق:

يعدّ مفهوم التوافق Adjustement من المفاهيم التي تعددت حولها وجهات النظر حيث 
تتداخل معه الكثير من المفاهيم مثل التكيف، والتكامل. ومن أهم هذه التعريفات تعريفه 
بأنه “نتاج تغييرات عضوية أو في التنظيم الاجتماعي أو الجماعة أو الثقافة تسهم في 

تحقيق البقاء أو استمرارية الوظيفة)1(.
كما يعرف التوافق بأنه “المرونة التي يشكل بها الكائن الحي اتجاهاته وسلوكه لمواجهة 
وتوقعات  الحي عن طموحه  الكائن  تعبير  بين  تكامل  هناك  يكون  بحيث  مواقف جديدة 
المجتمع ومتطلباته. وكذلك عرّف بأنه العملية التي تتيح للفرد تحقيق احتياجاته، وخفض 

توتره لاستعادة اتزانه الداخلي، ويتلاءم مع البيئة)2(.
التي  المستمرة  الدينامية  العمليات  تلك  الأول: التوافق الشخصي: وهو  نوعان:  للتوافق 
يهدف بها الفرد إلى أن يغير سلوكه ليحدث علاقة أكثر توافقاً بينه وبين النفس من جهة، 

وبينه وبين البيئة من جهة أخرى)3(. 
والثاني: التوافق الاجتماعي: وهو العملية التي من شأنها أن توحد وجهات النظر والآراء 
بالأوضاع  يتعلق  فيما  المتبادل  التفاهم  من  أدنى  حداً  وتحقق  المجتمع،  في  والأفكار 
الاجتماعية الجديدة، فتصب السلوك الاجتماعي للأفراد والجماعات في إطار متوافق مع 

النظام الاجتماعي)4(.

مفهوم المخدرات:
المخدرات: تعرّف المخدرات بأنها مادة كيميائية تسبب النعاس أو النوم أو غياب الوعي 
المصحوب بتسكين الألم. ويعرّفها الركابي: المخدرات بأنها كل مادة خام أو مستحضرة أو 
تخليقية تحتوي على عناصر مسكنة أو مفترة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض 
الطبية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان مسببة الضرر النفسي أو الجسماني للفرد 

والمجتمع)5(. 
الإدمان: هو حالة ثملة دورية أو مزمنة محطمة للفرد والمجتمع، وينتج من الاستعمال إلى 
المتكرر للمخدرات سواء الطبيعية أو المخلقة كيميائياً، سلوك قهري استحوازي اندفاعي 
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تعودي)1(.
الإدمان على المخدرات: هو مرض في الدماغ، يتميز بالقهر في بعض الأحيان لا يمكن 

السيطرة عليه، هو الاعتماد غير المشروع على المواد المخدرة أو الأدوية)2(.
الإدمان حالة من التعود النفسي والجسدي على تعاطي أحد العقاقير، يتولدّ عنه رغبة 
ملحّة على تعاطيه، نتيجة الاستعمال المتكرر للعقار، الأمر الذي يجعل المدمن لا يستطيع 

الإستغناء عنه والشعور بالألم النفسي والجسدي إذا افتقده.

خامساً: الدراسات السابقة:
- الدراسة العربية:

1-  دراسة أجراها قديح )2009(: هدفت إلى التعرف إلى الخصائص النفسية والاجتماعية 
لمتعاطي المخدرات ومقارنتها بخصائص أشقائهم، على عيّنة من المتعاطين بلغت )74( 
المتعاطين  بين  فروق  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد   .)74( بلغت  المتعاطين  وغير 
وهي  الأوجه  متعددة  الشخصية  لإختبار  الفرعية  المقاييس  بعض  في  المتعاطين  وغير 
)توهم المرض، الإكتئاب، الهيستيريا، الإنحراف السيكوباتي، الفصام، الذكورة / الأنوثة( 
لصالح المتعاطين، كما يختلف المتعاطون عن غير المتعاطين في العدوان وتقدير الذات 

السلبي، وعدم الثبات الإنفعالي، والنظرة السلبية للحياة لصالح المتعاطين.
2- دراسة إيمان صبري )1990(: بعنوان “الإدمان لدى الشباب، دراسة نفسية إجتماعية”. 
وهدفت الدراسة إلى دراسة ماهية العوامل النفسية والاجتماعية للإدمان ومعرفة خصائصه 
البيئية المحيطة به والتي  التنشئة الاجتماعية للمدمنين، والأسباب  الشخصية وأساليب 
تجعله يسلم بضرورة تعاطي المخدر. وجاءت نتائج الدراسة إلى أن الظروف البيئية للفرد 
والبيئة المحيطة به تكون عاملًا هاماً من أهم العوامل التي تدفع الفرد إلى تعاطي المواد 

المخدرة، ومن ثم الإدمان عليها، بالإضافة إلى استعداده الشخصي لهذا الإدمان.
إدمان  عن  الناتجة  الإجتماعية  “المشكلات  بعنوان   :)2010( عفان  علياء  3-دراسة 
المخدرات”. هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية المشكلات الاجتماعية والنفسية الناتجة 
عن إدمان المخدرات. وقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة بين إدمان المخدرات وبين 
العديد من المشكلات الاجتماعية )سوء العلاقات الاجتماعية للمدمن والتفكك الأسري( 
الذات  حول  والتمركز  المخدرات  إدمان  بين  علاقة  هناك  أن  كما  المخدرات.  وإدمان 

كمشكلات نفسية وإدمان المخدرات.
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4- الدراسات الأجنبية:
4-دراسة “شروستر” وآخرون: بعنوان “الممارسة العالمية للخدمة الإجتماعية في مجال 
الإدمان”. هدفت الدراسة إلى تأثير الإدمان على السلوك العام بالمجتمع، وأسباب الإدمان 
والإجراءات المجتمعية المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة. وقد بيّنت الدراسة بأن الإدمان 
يؤدي إلى اضطراب في العلاقات الاجتماعية للمدمن، كما أن العلاقات الإجتماعية تؤثر 
تأثيراً بالغاً في اتجاه المدمن للإدمان. مما يوضح أهمية التركيز على العلاج الإجتماعي 
المهن لإستعادة  العديد من  إلى تضافر جميع جهود  احتياجاً  أن هناك  للمشكلة”، كما 

توافق مدمني المخدرات مع المجتمع.
-دراسة “شولفر وآخرون: بعنوان “إدمان أفراد الأسرة للكحوليات والمخدرات”. هدفت 
الدراسة إلى الكشف عن العوامل المسببة لإنتشار المخدرات بين أفراد الأسرة الواحدة، 
أهم  كان من  وقد  المخدرات.  تعاطي  إلى  تدعو  التي  الأسرية  العلاقات  وما هي طبيعة 
نتائجها أن العلاج الأسري يمثل نهجاً رئيسياً من منهج العلاج الشامل للإدمان بالمجتمع، 
يتم  التي  الأخرى  والعلاجات  الأسري  العلاج  بين  تكامل  هناك  يكون  أن  من  بد  لا  لذا 
الاعتماد عليها في علاج هذه المشكلة، وهذا ما يؤكد طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل أو 

خارج الأسرة تؤثر تأثيراً بالغاً في انتشار هذه الظاهرة.
إدمان  عن  الناتجة  والاجتماعية  النفسية  “المشكلات  بعنوان  “ديكسون”:  -دراسة 
المخدرات”. هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة 
واستخدم منهج دراسة الحالة على )12( مدمن مخدرات بقصد  عن إدمان المخدرات.	

فحص وتحليل مفاهيم هؤلاء المرضى عن أسرهم.
المشكلات  من  العديد  المخدرات  إدمان  بين  قوية  علاقة  هناك  أن  إلى  النتائج  أظهرت  وقد 
الإجتماعية مثل سوء العلاقات الاجتماعية للمدمن والتفكك الأسري، وإدمان المخدرات؛ كما أن 
الصفات المشتركة للمدمنين هي نقص التماسك والتواصل الأسري؛ وأن المتعاطون يتميزون بدرجة 

عالية من الاضطرابات العصابية والإنفعالية والتوتر والقلق وعدم الاستقرار والعلاقات السلبية.

* التعقيب على الدراسات السابقة:
أكدت الدراسات السابقة على أن مدمني المخدرات يعانون من مشكلات مرتبطة بالرضا 
من  يعانون  المخدرات  مدمني  أن  كما  الإدمان.  إلى  يدفعه  مما  وتقديرها  الذات  عن 

اضطرابات في علاقاتهم الاجتماعية مما يؤثر على أدائهم الوظيفي داخل المجتمع.
وقد كشفت الدراسات أن من أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الإدمان 
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هي وجود المشكلات الأسرية، وأن الذين يتعاطون المخدرات يكونون أكثر قلقاً، ويؤدي إلى 
الإضطرابات الإنفعالية والعصابية.

وقد اتضح أن مشكلة إدمان المخدرات من أصعب المشكلات التي تواجه المجتمع، فيما 
يحدثه الإمان من أثار على الفرد وأسرته والمجتمع بأسره.

ومن الملاحظ أن الفئة الأكثر ادماناً في المجتمع هي فئة الشباب، وربما يرجح ذلك إلى 
تعرضهم إلى العديد من المشكلات التي لا يستطيعون التغلب عليها، مما يكون بهم إلاّ 

الهروب منها من خلال إدمان المخدرات.
ونظراً لخطورة هذه المشكلة فلا بد من البحث عن أسباب وسبل العلاج لها، ومن ثم 

يمكن صياغة مشكلة البحث كالتالي:
-	 تعاطي المخدرات يعدّ مشكلة إجتماعية مرتبطة بأفكار خاطئة لدى المتعاطين.
-	 الإدمان من وجهة نظر نفسانية يعدّ سوء توافق بين الفرد ونفسه وبينه وبين بيئته، 

ويسعى من خلال الإدمان إلى إحداث توازن )كما يعتقد( يستعيد من خلاله هذا التوافق 
تحقيقاً للأمن الذاتي والاستقرار الشخصي والاجتماعي.

-	 تدور حول “ما علاقة  أساسية  مناقشة قضية  في  البحث  تتحدد مشكلة  لذلك 
التوافق الشخصي والاجتماعي بظاهرة إدمان المخدرات؟”.

ويمكن مناقشة هذه القضية من خلال مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يمكن تحديدها 
في التالي:
-	 ما هي مظاهر التوافق الشخصي للمدمنين؟
-	 ما هي مظاهر التوافق الاجتماعي للمدمنين؟
-	 هل هناك علاقة ارتباطية بين مؤشرات كل نوع من أنواع التوافق؟

)التوافق الشخصي: الرضا عن الذات – الاعتماد عن الذات – الإحساس بالقيمة(.
)التوافق الاجتماعي: شعور الفرد بالمسؤولية الاجتماعية – تكوين علاقات اجتماعية – 

التصرف في حدود المعايير الاجتماعية السائدة(.

سابعاً: فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسية:

-	 توجد علاقة بين التوافق الشخصي والاجتماعي بظاهرة إدمان المخدرات.
الفرضيات الفرعية:

-	 لا يوجد توافق شخصي للمدمنين.
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-	 لا يوجد توافق اجتماعي للمدمنين.
-	 توجد علاقة ارتباطية بين مؤشرات كل نوع من أنواع التوافق.

الفصل الأول: 
أسباب تعاطي المخدرات

I- الأسباب:
الإدمان شأنه شأن العديد من الأمراض الاجتماعية التي يدفع إليها العديد من العوامل 

كالاضطرابات الفيزيولوجية بالإضافة إلى الأسباب النفسية والاجتماعية.
بعض  إقبال  إلى  تؤدي  والنفسية  الجسمية  الإنسان  بصحة  المرتبطة  العوامل  بعض  إن 
فيها  أن  منهم  ظناً  أو  الصحي،  واقعهم  من  هروباً  المخدرات  تعاطي  على  الأشخاص 
الحياة  ظروف  عن  ناتجة  شخصية  بدوافع  يتعلق  ما  ومنها  الواقع،  ذلك  من  الخلاص 
الاجتماعية والاقتصادية ومتطلباتها والضغوط المتزايدة من قبل بعض الأشخاص الذين 

لم يتعودوا على مواجهة مصاعب الحياة.
1- وهناك بعض العوامل التي تدفع ببعض الأشخاص لتعاطي المخدرات منها:

-الفضول وحب التجربة خاصة لدى فئة الشباب في مرحلة المراهقة، ولكثرة ما يكتب وما 
يقال عن المخدرات وآثارها على الإنسان وما يشاع عنها من أنها تنقل الفرد إلى عالم 

الأحلام والخيالات الجميلة)1(.
-عدم وضوح الأهداف في الحياة مع فقدان الحوافز النفسية والاجتماعية لحب الحياة.

-الوحدة والإنعزال عن المجتمع مما يؤدي إلى الشعور بالخطر، والبحث عن مخرج منها 
عن طريق المخدرات.

-إحساس الإنسان بالفشل والخيبة في الدراسة أو في العمل أو الحياة الأسرية، هذا إلى 
جانب ما يواجهه في الحياة من نزاعات مما يؤدي إلى الشعور بالقلق والكآبة، ولهذا فهو 
السرور  المشاكل وجلبها  المخدرات متوهماً مقدرتها على نسيانه هذه  تعاطي  إلى  يلجأ 

والبهجة في نفسه المتعبة)2(.
-الإعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تحصل لذة جنسية كبرى.

-ضعف الشخصية ووجود رفقاء السوء.
-التفكك الأسري وعدم اهتمام الوالدين أو أحدهما بأسرته، وتشوّه التنشئة الاجتماعية)3(.
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2- أنواع المخدرات:
تتعدد وتتنوع مصادر وأنواع المواد المخدرة، وهي تصنفّ إلى:

-مواد مخدرة طبيعية )الحشيش، الأفيون، القات(.
-مواد مخدّرة تصنيعية )الهرويين، المورفين، الكوكايين(.

-مواد مخدّرة تخليقية )المهدئات، المنومات، المهلوسات()4(.

وقسمت أيضاً لعدة تقسيمات منها:
-معيار اللون: مخدرات بيضاء )الهرويين(، سوداء )الحشيش(.

-معيار الخطورة: مؤثرات عقلية كبرى )الهرويين(.
-معيار ومؤثرات صغرى: )المنبهات والمسكنات(.

-معيار الأصل: مواد طبيعية – مواد تخليقية.
-معيار التأثير: )المنشطات – المهلوسات – الحشيش()1(.

3- الشباب والمخدرات:
لإدمان  يدفعه  مما  بالمشكلات  وتأثراً  إحساساً  المجتمع  فئات  أكثر  من  الشباب  يعتبر 

المخدرات بدافع خلق عالم خاص بهم ربما يتعارض مع واقعهم.
والشباب هم أكثر الفئات إقبالًا على إدمان المخدرات، إلاّ أنهم لا يتعاملون مع المخدر 

على أنه حل لمشاكلهم بل إنه وسيلة للهروب من مشاكلهم.
أن الدوافع تشكل المكوّن المحوري في  وبذلك تكون مشكلة الإدمان مشكلة سلوكية، إلاّ 

تحديد شدة الدافعية نحو مستوى الإنخراط في الخبرة الإدمانية.

4- دوافع الإدمان:
هناك ملامح محددة لشخصية المدمن يمكن إيجازها في التالي:

الشخصية   – القلقة  الشخصية   – النرجسية  الشخصية   – العاطفي  النضج  عدم   -
الناضجة السوية – التمتع بعقاب الذات)2(.

5- سمات المدمن:
يتسم مدمن المخدرات بعدة سمات أهمها:

-حاجة المدمن للزيادة الدائمة للجرعات التي يتعاطاها نظراً للنقصان التدريجي لتأثير 
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الجرعة على الجسم كما تعود عليها.
-الرغبة القهرية للمدمن في الاستمرار في تعاطي المخدر والحصول عليه.

-يؤدي الإدمان إلى تدهور الصحة العامة للمدمن مما يؤدي إلى التأثير السلبي عليه وعلى 
المجتمع بأسره)1(.

II- آثار المخدرات:
1- الكوكايين:

-الآثار النفسية: 
الكوكايين منبه قوي للجهاز العصبي المركزي، ويتجلى أثره المنشط في حالة الإدمان في 
حالة تهيج شديد وطلاقة اللسان، ويثير شعوراً بالسرور. وتلي حالة التهيج حالة إنهيار، 
وإذا زادت كمية الكوكايين فإنها تثير حالة ذعر ومخاوف وهذيان وتخيلات تثير في بعض 

الحالات تصرفات عدائية ضد المجتمع. ويتميز  بتقلبات مزاجية، كثيرة الحركة)2(.
-الآثار الجنسية:

يؤدي تعاطي الكوكايين المستمر إلى الإعتماد النفسي فقط؛  ومن الشائع بين العامة أن 
هذا العقار يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء الجنسي للفرد، مما يجعل البعض يلجأ إبليه في 

المواقف الجنسية. وتعدّ نشوة الكوكايين مماثلة لنشوة “الأورغاسم” )الإنتعاظ(.
ويؤدي تعاطي الكوكايين بجرعات كبيرة إلى عواقب سلبية في العملية الجنسية وإلى ضعف 
الرغبة الجنسية، هذا بالإضافة إلى اضطراب السلوك الجنسي، كما يؤدي إلى حالات 

فقدان الوعي التي تؤدي بدورها إلى الشعور بالذنب مما يعيق الأداء الجنسي)3(.

2- الحشيش ، المهلوسات:
-الآثار النفسية:

الذي  والضحك  بالقهقهة  عادة  المصحوبة  بالنشوة  الحشيش  تعاطيه  عند  الفرد  يشعر 
لا يبدو أن له مبرر، وتزداد حدة إدراك المرئيات والحواس بصورة عامة، ويمرّ الزمن 
ببطء شديد بالنسبة للمتعاطي، وتختل الذاكرة بالنسبة للأحداث القريبة وكذلك الانتباه 
والتركيز. وينزلق المتعاطي في الخيال والتخيل مع ازدياد الجرعة، ثم تعتريه الهلوسات 

البصرية، والسمعية المصحوبة بشعور بأنه توصل إلى حقائق وبواطن الأمور)1(.
-الآثار الجنسية:

يشيع بين العامة أن الحشيش يلعب دوراً هاماً في زيادة قدرة الشخص الجنسية وكذلك 
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يزيد من الأحاسيس الجنسية ويؤدي إلى الإنتقاظ واللذة. أما في الواقع إن الحشيش يؤدي 
إلى انخفاض الخصوبة والإعتلال في الوظيفة الجنسية.

إنّ إختلال وتحريف الإحساس بالزمن لدى المتعاطي يجعله يعتقد وهو تحت تأثير المخدر 
أن فترة الجماع تطول. حيث أن الحشيش يؤدي بتأثيره التخديري إلى التقليل من العوائق 
الداخلية أمام الرغبة الكامنة في الشخص مما يمكنه من تحقيق رغبته المكبوتة وبالتالي 
يعطي التخدير للمتعاطي القدرة على ملاحظة ومداعبة المرأة ويزيد من إحساسها بالإثارة 

والرغبة الجنسية)2(.
إنّ الحشيش ليس هو الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على الإتصال الجنسي والرغبة فيه، 
عالم  في  والدخول  والاسترخاء  بالزهو  الشعور  إلى  ويؤدي  بالحزن  الشعور  يخفف  حيث 
الأحلام المرغوبة، فيرفع الكفّ عن الرغبات اللاشعورية المقيدة مما يجعله يحس بانتعاش 

ورغبة قوية في ممارسة الجنس)3(.

III- التفسير النفسي والاجتماعي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات:
تشغل ظاهرة تعاطي المخدرات اهتمام الباحثين والمفكرين لما يترتب على انتشارها من 
نتائج وآثار تمس واقع الأفراد المتعاطين، وواقع الأسر التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى 

الآثار الإجتماعية والاقتصادية على مستوى إجمالي المجتمع برمته.

1- نظرية التحليل النفسي:
ترى مدرسة التحليل النفسي أن سيكولوجية الإدمان تقوم على”

- الحاجة إلى الإشباع النفسجسمي النرجسي الذي يرجع إلى اضطرابات في علاقات 
الحب والإشباع العضوي، وخاصة في المرحلة الفمية.

وقد أكد العديد من الدارسين على أهمية المرحلة الفمية في تفسير تعاطي المخدرات 
حتى أنهم رأوا أن أي توتر يشعر به المتعاطي يمثل بالنسبه له تهديداً لوجوده، مثله في 
ذلك مثل الطفل في المرحلة الفمية. وتظهر هذه الميول الفمية والجلدية الشبقية المبكرة 
عند المتعاطين في شكل تعاطي المخدر عن طريق الفم أو الحقن، واللذة التي يحصل 
عليها المدمن عن طريق الفم أو الجلد هي لذة استقبالية سلبية، ترجع في أساسها إلى 

بداية المرحلة الفمية، مع سيادة مبدأ اللذة، حيث لا يكون هناك أي اعتبار للواقع)1(.
وقد اقترح “رادو” أن تعاطي المواد المؤثرة نفسياً يؤدي إلى انصراف عن موضوع الحب 
الواقعي حيث يصبح المخدر هو الحب الوحيد ويكون الإنتعاظ )الرعشة الجنسية( الناتجة 
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عن العقار بديلًا للإنتعاظ التناسلي. ويرجع ذلك إلى نكوص المتعاطي إلى الإحساسات 
والتي  التخديرية،  باللذة  الجنسية  اللذة  فيها  تختلط  والتي  القديمة  المادية  المباشرة 
يتبعها هروب من النشاط الجنسي وإهمال متزايد حتى للعلاقات العاطفية بين المدمن 
وغيره، حيث تخلق اللذة التخديرية نظاماً جنسياً صناعياً هو حقيقة شبقية ذاتية تبلورت 

على أساس الإستنماء الطفلي)2(.
-	 الحاجة إلى الأمن.
-	 الحاجة إلى إثبات الذات وتأكيدها.

الخبرات  إلى  الرشد  في  والمرضية  السوية  السلوكيات  إرجاع  التحليليون ضرورة  ويرى 
الطفولية المبكرة)3(.

2-النظرية السلوكية:
النظريات السلوكية أو نظريات التعلم تفسر السلوك )الإدمان( على أساس استخدام أو 
المرتبطة  المدعمة  الإثارة  من  نوعاً  يعتبر  الإدمان  أن  حيث  العقاقير،  استخدام  إساءة 
باستخدام العقار، والتدعيم الإيجابي قادر على خلق عادة قوية، هي عادة الاشتياق إلى 
العقار، بالإضافة إلى الخوف الفعلي من الإمتناع عن العقار، بحيث أن الفرد إذا حاول 
الإمتناع عدة مرات نشأ لديه نمط من استجابة التجنب الشرطية، وإذا أضفنا إلى ذلك ما 
يحدثه العقار أول الأمر من آثار التدعيم وجدنا أنه قد نشأت لديه عادة الإدمان بوصفها 

نمطاً سلوكياً دائماً يستعصي على التغيير في أكثر الأحيان.
إن الإدمان هو سلوك يتعلمه الفرد عند شعوره بالقلق والتوتر، فيندفع إلى تعاطي المخدرات فيقل 
قلقه والتوتر ويشعر بالإرتياح)1(. أي أن مستوى التوتر لديهم قلّ، وهذا الشعور يعتبر تدعيماً قوياً 

للتعاطي، أو أنه تعزيز إيجابي للسلوك وقد يرتبط بمثيرات أخرى كمجموعة الرفاق...

- سوء التوافق الاجتماعي: 
يعتبر التعاطي للمخدرات سبباً مباشراً من أسباب فساد الأسرة وتفككها وانهيار القيم 
فيها، حيث لا يقل تأثير تعاطي المخدرات على الفرد  عنه على الأسرة والمجتمع. إن أول 
هذه التأثيرات تكون على الأجنة، حيث أن إدمان أحد الوالدين يتسبّب في وفاة الجنين في 
رحم الأم، أو أثناء الولادة أو بعدها، أو يؤدي إلى ولادة جنين مشوّه)2(. إن الأسرة خاصة 
إذا كان أحد الوالدين، يمثل قدوة سيئة لأبنائه، يرون فيه نموذج الشخصية المستهترة 

واللامبالية، وهذا ما يساعد على وجود متعاطي داخل الأسرة أو منحرفين.
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3- النظرية الاجتماعية:
الإدمان من وجهة النظر الاجتماعية يرتبط بالمعايير والقيم الاجتماعية أو أن الإدمان أحد 
أشكال التكيف الهروبي لأنهم أفراد غير متوافقين مع معايير وقيم المجتمع، مما يجعل 

المتعاطين منعزلين عن بقية أفراد المجتمع الذين اندمجوا في إطاره القيمي)3(.
ويمكن تفسير ظاهرة الإدمان من خلال الجوانب التالية:

-يرجع الإدمان إلى رغبة الفرد في تناول المخدر نتيجة اعتقاد داخله بأهمية تعاطي 
المخدر.

-الربط بين الإدمان وتفاعل العامل البيئية والذاتية للفرد.
-الإدمان سلوك اجتماعي إرادي ويفسر على أنه إنحراف اجتماعي.

فالإتجاه نحو المخدر يتصل بالإختلافات الخاصة بالبناء الاجتماعي مثل الوضع الاقتصادي 
تتعلق بمكان السكن ومدى الإشباع  نتائج  والأدوار الاجتماعية والقيم وما يتصل بها من 

والحرمان)4(.
إنّ إدمان المخدرات يكون نتيجة لمخالطة الجماعات والاتحاد معها، فإذا اتحد مع جماعة 
لها ممارسة الإدمان، فإن ممارسته غالباً ما تتوافق مع معيار الجماعة. هذا الإتحاد يسبّب 
الإدمان خاصة عندما يبدأ بالتجريب. وعندما يختبر الفرد تجربة الإنسحاب من المخدر 

وما يصاحبه من قلق، فإن التخلص من القلق يكون الإتحاد هو السبيل لذلك.

الفصل الثاني:
التوافق النفسي والاجتماعي

إن التوافق النفسي من الموضوعات الحيوية التي استهوت العديد من العلماء والباحثين 
في مجال علم النفس وعلم الاجتماع إذ أنه يهتم بمعرفة ودراسة  العلاقات الاجتماعية 

وإشباع الرغبات والحاجات الشخصية.
إذ أن الفرد ذا التوافق الضعيف النفسي والاجتماعي يعد شخصاً غير توافقي وغير قادر 
النفسي  والتوافق  والاجتماعي  النفسي  بالجانب  المتعلقة  والرغبات  حاجاته  إشباع  على 
الاجتماعي Psychosocial – Social – Adjustement عملية دينامية مستمرة 
يحاول فيها الفرد تعديل سلوكه في بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتقبل ما لا يمكن تعديله 
فيها ليتحقق التوازن النسبي بينه وبين نفسه وبينه وبين البيئة المحيطة به؛ وذلك لإشباع 

حاجاته البيولوجية والنفسية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تغييب التوترات والصراعات.
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I- وتتألف بنية التوافق من الأبعاد الآتية:
حلًا  الداخلية  وتوتراته  على حل صراعاته  الفرد  قدرة  به  ويقصد  النفسي:  1-التوافق 
ملائماً، حتى تحدث حالة من التوازن بين الوظائف المختلفة للشخصية، وتتضمن إشباع 
حاجات الفرد ودوافعه بصورة لا تتعارض مع معايير المجتمع وقيمه، فيشعر الفرد بالأمن 

والأمان والسعادة مع النفس والثقة بها والكفاءة والتقدير والاعتزاز.

التفاهم  مبنية على  بعلاقات سوية ومشبعة  الفرد  تمتع  به  ويقصد  2-التوافق الأسري: 
والمشاركة، ويتضمن السعادة الأسرية التي تتمثل في الإستقرار والتماسك والثقة والإحترام 

المتبادل بين أفراد الأسرة، والمساواة في المعاملة الوالدية بين الأخوة.

3-التوافق الاجتماعي: ويقصد به قدرة الفرد على إقامة علاقة منسجمة مع البيئة المادية 
السعادة مع الآخرين، والإتزان الإجتماعي، والإلتزام بأخلاقيات  والاجتماعية، وتتضمن 
المجتمع، والإمتثال لقواعد الضبط الإجتماعي، والمشاركة في النشاط الاجتماعي، وتقبل 
المواقف  في  المناسبة  السلوكيات  يختار  بحيث  سلوكه  على ضبط  يساعد  مما  الرفاق، 
تحقيق  إلى  يؤدي  مما  واتجاهاته،  لآرائه  الجماعة  واحترام  بتقدير  فيحظى  المختلفة، 

الصحة النفسية والاجتماعية)1(.

4- مستويات التوافق الشخصي والاجتماعي:
هناك إتفاق بين علماء النفس والاجتماع على أن التوافق والتكيف يعبران عن بداية ونهاية 
التكيف الذي يستهدف تحقيق الفرص  التوافق بدرجة أكبر إلى  عملية واحدة. وتشير كلمة 
وإشباع الحاجات. والإنسان يتكيف من أجل التوافق، وأن توافق الإنسان ليس مجرد تكيف لذاته 

مع التغيرات البيئية، وممكن أن يغير البيئة لتلائم توافقه متضمناً ثلاث مستويات للتوافق:
- التوافق البيولوجي – التوافق السيكولوجي – التوافق الاجتماعي.

II- أبعاد التوافق:
للتوافق بعدان، الأول هو التوافق الشخصي، والثاني هو التوافق الاجتماعي.

1- التوافق الشخصي:
التي  الحالة  أنه  يعرف على  للفرد حيث  النفسية  الصحة  الشخصي أساس  التوافق  يعدّ 
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يكون فيها الفرد راضياً عن نفسه غير كاره لها. كما تتسم حياته النفسية معها بالخلو من 
التوترات أو الصراعات التي تقترن بمشاعر الذنب والضيق والشعور بالدونية)2(. 

والأساس العام لعدم التوافق الشخصي هو وجود حالة صراع انفصالي يعاني منها الفرد، 
وينشأ الصراع نتيجة وجود دوافع مختلفة يوجه كلًا منها الرد وجهات مختلفة )مثل الصراع 

بين الرغبة في العدوان والخوف من العقاب...()3(.
ويتضمن التوافق الشخصي الأبعاد التالية:

-	 مدى إدراك الفرد لذاته.
-	 مدى رضى الفرد عن ذاته.
-	 إدراك الفرد لقيمته الذاتية.

2- التوافق الاجتماعي:
يعتمد التوافق الاجتماعي على فكرة أن الأفراد يعملون على أن يتكيفوا بينهم وبين أنفسهم 
مع  وتوافق  الاجتماعي  القبول  من  أساس  على  فيها،  يعيشون  التي  البيئة  وبين  وبينهم 
الآخرين  مع  السعادة  يتضمن  الاجتماعي  التوافق  يكون  وبذلك  الاجتماعية.  المعايير 
الضبط  لقواعد  والإمتثال  الإجتماعية  معاييره  ومسايرة  المجتمع  بأخلاقيات  والإلتزام 

الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم مما يؤدي إلى الصحة الاجتماعية)1(. 
وبذلك يتضح أن التوافق الاجتماعي يتضمن مسايرة الفرد لأخلاقيات المجتمع والتغير 
الاجتماعي بتعديل سلوكه والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية  ناجحة وصولًا للإنسجام 

والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل الفرد قادراً على مواجهة مشاكله.
في  الفرد  فشل  وإذا  الاجتماعية،  البيئة  ومطالب  الداخلية  حاجاته  بين  التوازن  وإقامة 
ذلك يعيش في صراع اجتماعي ينتهي إما بنبذه من جماعته أو الإنسحاب بعيداً عن هذه 

الجماعة.

3- أبعاد التوافق الاجتماعي:
يتضمن التوافق الاجتماعي الأبعاد التالية:

-	 شعور الفرد بالمسؤولية الاجتماعية.
-	 تكوين علاقات اجتماعية ناجحة.
-	 التصرف في حدود المعايير الاجتماعية السائدة.
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لذا يعتبر التوافق الشخصي والاجتماعي من أهم متطلبات النمو الاجتماعي الذي يحقق 
توافقاً مع ذاته  ومع الآخرين، متأثراً بقدرة الفرد على الوصول إلى درجة من  للفرد 
التوافق مع نفسه والقيم والأهداف والجماعة التي يعيش فيها، ويترتب على ذلك شعور 

الفرد بتقبله لذاته وتقبل الآخرين له وتقبل سلوكه)2(.

الفصل الثالث:
إجراءات البحث

طبيعة  المعرفة عن  تحقيق  تستهدف  التي  الوصفية  الأبحاث  البحث ضمن  هذا  يصنف 
تتعلق بظاهرة معينة وارتباطها  التي  وأبعاد الموقف المراد بحثه والكشف عن الحقائق 

بالمتغيرات الأخرى.
والبحث الحالي هو دراسة علاقة التوافق النفسي والاجتماعي بظاهرة إدمان المخدرات.

أولاً: المنهج: إن أنسب منهج يستخدم هو منهج البحث الاجتماعي.
ثانياً: أدوات البحث: مقياس التوافق الشخصي والاجتماعي لمدمني المخدرات، من إعداد: 

محمود أبو النيل )2003(، ويهدف إلى:
-تحديد مظاهر عدم التوافق لمدمن المخدرات.

-تحديد مظاهر عدم التوافق الشخصي لمدمن المخدرات.
-تحديد مظاهر عدم التوافق الاجتماعي لمدمن المخدرات.

ثالثاً: مجتمع البحث: مركز ... “جمعية تمكين للعيش باستقلالية” – النبطية.
رابعاً: عيّنة البحث: )147( مدمناً.

خامساً: المجال الزمني: استغرق البحث مدة عشرة أشهر... في الفترة من 2/3/2021 
وحتى شهر كانون الأول عام 2022.

سادساً: المعاملات الإحصائية: “سبيرمان”.

I- تحليل وتفسير نتائج البحث:
في  استخدمت  التي  الإحصائية  والأساليب  البحث  إليها  انتهى  التي  النتائج  نستعرض 

معالجة بياناتها للوصول إلى دلالات يمكن عن طريقها تفسير النتائج.
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1- وصف عيّنة البحث
جدول رقم )1(
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العينة  أن  يتضح  الذات”،  عن  “الرضا  مؤشر  عبارات  على  العينة  استجابة  من خلال 
لديها إحساس بعدم الرضا عن ذاتها حيث كان متوسط الوزن النسبي للبعد )29.34( 
وكانت القوة النسبية للبعد )66.53( للبعد وكان المتوسط الحسابي المرجح للبعد بشكل 
“أفكر  التالية:  العبارات  على  العينة  استجابة  من خلال  يتضح  وذلك   ،)1.992( عام 
بمتوسط حسابي مرجح )1.43(  بنسبة )70.7%(  الموافقة  التخلص من نفسي”  في 
وانحراف معياري )0.73(، وعبارة “أشعر بالحزن لما وصلت إليه الآن” بالموافقة بنسبة 
“أخطائي  وعبارة   ،)0.66( معياري  وانحراف   )1.92( حسابي  بمتوسط   )42.9%(
البسيطة تجعلني أشعر بأنني إنسان سيء” بالموافقة بنسبة )%44.9( بمتوسط حسابي 
)1.82( وانحراف معياري )0.83(، وعبارة “وضعي الحالي يهدد استقرار حياتي كلها” 

بالموافقة بنسبة )%53.1( بمتوسط حسابي )1.82( وانحراف معياري )0.88(.

عند تحليل الخصائص الديموغرافية لعينة البحث من خلال الجدول رقم )1( أن 29% 
من عينة البحث تقع في المرحلة العمرية من 30 إلى أقل من 40 سنة، ونسبة 42% 
كذلك من العينة متزوجون، ونسبة 37.4 من العينة حاصلين على الثانوية، ونسبة 55% 
المخدر فنسبة  نوع  أما من حيث  الأعمال،  يعمل منهم %6.30 من أصحاب  منهم لا 

%1.55 من عينة البحث تتناول الكوكايين.
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2- عرض ومناقشة النتائج الإحصائية:

جدول رقم )2(: الرضا عن الذات )أ( )أبعاد التوافق الشخصي(

جدول رقم )3(: الإعتماد على الذات
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من خلال الجدول رقم )3( يتضح أن مستوى الإعتماد عن الذات لدى عيّنة البحث منخفض 
حيث إن متوسط الوزن النسبي للبعد )29.34( والقوة النسبية للبعد )66.53( بمتوسط 
عام للبعد )1.992(، ومما يؤكد ذلك استجابتها على العبارات التالية: “أتوقع الفشل في 
أي عمل أقوم به”، بالموافقة بنسبة )%52.4( بمتوسط حسابي مرجح )1.79 وانحراف 
بالموافقة  مشاكلي”،  مواجهة  في  الآخرين  لمساعدة  “ألجأ  وعبارة   ،)0.81( معياري 
إلى حد ما بنسبة )79.0(، وعبارة “أخطط أمور حياتي بنفسي”، بعدم الموافقة بنسبة 
)61.9(، بمتوسط حسابي مرجح )2.49(، وإنحراف معياري )0.70(، وعبارة “أكوّن 
رأي عن أي موضوع بعد دراسة عميقة”، بعدم الموافقة بنسبة )44.2(، بمتوسط حسابي 

مرجح )2.23( وإنحراف معياري )0.77(.
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جدول رقم )4(: الإحساس بالقيمة الذاتية



التوافق النفسي والتكيّف الإجتماعي /  محمد عبد الأمير جابر

91

تؤكد عبارات مؤشر الإحساس بالقيمة الذاتية، على أن إحساس عيّنة البحث بالقيمة بسيط 
ويتضح ذلك من متوسط الوزن النسبي الذي بلغ )29.34( والقوة النسبية )66.53( 
أكون  عندما  بالراحة  “أشعر  التالية:  العبارات  على  العيّنة  استجابة  كان  حيث  للبعد، 
وانحراف   )2.34( مرجح  حسابي  بمتوسط   ،)55.1( بنسبة  الموافقة  بعدم  بمفردي” 
بنسبة  الموافقة  بعدم  أصدقائي”  نقد  رحب  بصدر  “أتقبل  وعبارة  )0.80(؛  معياري 
)%63.9(؛ بمتوسط حسابي )2.56( وانحراف معياري )1.01(؛ وعبارة “يظهر الضيق 
بين أفراد أسرتي عندما أجلس بينهم”، الموافقة بنسبة )66.3 %( بمتوسط حسابي 
)1.700( وانحراف معياري )0.51(؛ وعبارة “أتجنب الذهاب للأماكن العامة حتى لا 
أواجه الناس” بالموافقة بنسبة )53.1 %( بمتوسط حسابي مرجح )1.67( وانحراف 
معياري )74.0(، وعبارة “أشعر بالضيق إذا ناقشني أحد في أخطائي” بعدم الموافقة 

بنسبة )43.5 %( بمتوسط حسابي )1.67( وانحراف معياري )74.0(.

ب- أبعاد التوافق الاجتماعي:
جدول رقم )5(: شعور الفرد بالمسؤولية الاجتماعية
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البحث  عيّنة  أن  يتضح  الاجتماعية”  بالمسؤولية  الفرد  مؤشر “شعور  نتائج  باستعراض 
الوزن  متوسط  من خلال  يتضح  وذلك  الاجتماعية  بالمسؤولية  الشعور  في  قصور  لديها 
حيث   ،)32.46( بلغت  قد  للبعد  النسبية  والقوة   )66.25( بلغ  حيث  للمؤشر  النسبي 
أتهرب من  كي  بالمرض  كالتالي: “أتظاهر  المؤشر  عبارات  على  العينة  استجابة  كانت 
مسؤولياتي”، بالموافقة بنسبة )%36.1(، بمتوسط حسابي مرجح )1.97( وإنحراف 
بعدم  أسرتي”،  داخل  الرأي  وإبداء  المناقشة  على  “أحرص  وعبارة   ،)0.80( معياري 
الموافقة بنسبة )%61.2(، بمتوسط حسابي مرجح )2.42( وانحراف معياري )0.72(، 
 ،)54.4%( بنسبة  الموافقة  بعدم  والسرور”،  بالراحة  شعوري  إلاّ  يهمني  “لا  وعبارة 
بمتوسط حسابي مرجح )2.34(، وانحراف معياري )0.80(، وعبارة “أهتم بالمصلحة 
العامة أكثر من مصلحتي الشخصية بعدم الموافقة بنسبة )%47.6(، بمتوسط حسابي 

مرجح )2.46(، وانحراف معياري )0.73(.

جدول رقم )6(: شعور الفرد بالمسؤولية الاجتماعية
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الاجتماعية  العلاقات  “تكوين  مؤشر  عبارات  على  البحث  عيّنة  استجابة  خلال  من 
بلغ  حيث  متوسطة  الاجتماعية  العلاقات  تكوين  على  العيّنة  قدرة  أن  يتضح  الناجحة”، 
متوسط الوزن النسبي للبعد )30.011( وبلغت القوة النسبية للبعد )68.052( وذلك 
التالية: “علاقاتي الاجتماعية طيبة مع  العبارات  العينة على  يتضح من خلال استجابة 
وانحراف  بمتوسط حسابي مرجح )1.93(  بنسبة )38.8%(،  بالموافقة  من حولي”، 
معياري )0.84(، وعبارة “أرى صعوبة في تكوين علاقات دائمة مع الآخرين”، بعدم 
الموافقة بنسبة )%42.2(، بمتوسط حسابي مرجح )2.16( وانحراف معياري )0.80(، 
وعبارة “أحرص على المشاركة في المناسبات الاجتماعية”، بالموافقة إلى حدٍ ما بنسبة 
)%36.3(، بمتوسط حسابي مرجح )2.01( وانحراف معياري )0.80(؛ وعبارة “أشعر 
بالرهبة عند مقابلتي لشخص جديد لا أعرفه مسبقاً”، بعدم الموافقة بنسبة )50.4%(، 

بمتوسط حسابي )2.26( وانحراف معياري )0.82(.
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جدول رقم )7(: التصرف في حدود المعايير الاجتماعية السائدة
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المعايير  حدود  في  “التصرف  مؤشر  عبارات  على  البحث  عيّنة  استجابة  باستعراض 
الاجتماعية  السائدة في المجتمع”، يتضح أن العينة لديها التزام إلى حد كبير في التزامها 
بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، حيث بلغ متوسط الوزن النسبي للبعد )31.85( 
والقوة النسبية للبعد )72.23( وذلك يتضح من خلال استجابتها على العبارات التالية:

بنسبة  الموافقة  بعدم  العامة”،  الممتلكات  ما  شخص  يحطم  عندما  بسعادة  “أشعر 
)%53.7(، بمتوسط حسابي )1.69( وانحراف معياري )82.0(، وعبارة “أحرص على 
أن أكون مثلًا طيباً بين أفراد أسرتي”، بالموافقة إلى حدٍ ما بنسبة )%53.8( بمتوسط 
حسابي )2.24(، وانحراف معياري )0.87(، وعبارة “لي علاقات مع بعض الخارجين 
عن السلوك” بالموافقة إلى حدٍ ما بنسبة )%51.7( بمتوسط حسابي )1.92( وانحراف 
معياري )1.82(، وعبارة “أعمل على تحسين صورتي أمام الناس باستمرار”، الموافقة 
وعبارة   ،)70.0( معياري  وانحراف   )2.51( حسابي  بمتوسط   ،)65.3%( بنسبة 
“أستخدام العنف أفضل السبل للحصول على الحقوق” بالموافقة بنسبة )%65.3( غير 

موافقين على العبارة، بمتوسط حسابي )1.45( وانحراف معياري )60.0(.

II- نتائج البحث:
السؤال الأول: 

من خلال استجابات عيّنة البحث هناك سوء توافق نفسي واجتماعي للعينة حيث أن القوة 
النسبية للمقياس )69.69( بمتوسط حسابي مرجح )2.082(.

السؤال الثاني:
إتضح من نتائج القوة النسبية والمتوسط الحسابي المرجح للبعد الأول على مقياس التوافق 
الشخصي والاجتماعي أن مدمني المخدرات كان القوة النسبية لاستجاباتم )67.175( 
ومتوسط استجاباتهم على بعد التوافق الشخصي قد بلغت )2.030( بانحراف معياري 
)7.8(، والبعد الثاني كانت القوة النسبية لاستجاباتهم )71.30( ومتوسط استجاباتهم 

على بعد توافق اجتماعي قد بلغت )2.134( بانحراف معياري )8.172(.

السؤال الثالث:
من خلال استجابات العينة على مؤشرات بعد التوافق الشخصي كانت كالتالي: بالنسبة للرضا 

عن الذات بنسبة )1.92(، والاعتماد عن الذات )1.99(، والإحساس بالقيمة )2.109(.



التوافق النفسي والتكيّف الإجتماعي /  محمد عبد الأمير جابر

96

السؤال الرابع:
بالنسبة  كالتالي:  كانت  الاجتماعي  التوافق  بعُد  مؤشرات  على  البحث  عيّنة  استجابات 
اجتماعية  علاقات  تكوين  على  وقدراتهم   )2.207( الاجتماعية  بالمسؤولية  لشعورهم 
ناجحة )2.028( وتصرفاتهم في حدود المعايير الاجتماعية )2.167( كمتغيرات للتوافق 

الاجتماعي، مما أثر سلبياً على توافقهم الاجتماعي داخل المجتمع.

السؤال الخامس:
اتضح من نتائج العلاقة الارتباطية بين مؤشرات كل نوع من أنواع التوافق أنه يوجد علاقة 
ارتباطية قوية بين الرضا عن الذات والاعتماد على الذات والإحساس بالقيمة، وكذلك 
يوجد علاقة ارتباطية قوية بين الشعور بالمسؤولية الاجتمعية والقدرة على تكوين علاقات 
دلالة  لها  العلاقات  وهذه  الاجتماعية،  المعايير  حدود  في  والتصرف  ناجحة  اجتماعية 

معنوية.
البعدين  بين  الارتباط  أن  المقياس  أبعاد  بين  الارتباطية  العلاقة  نتائج  من  اتضح  كما 
)299.0( مما يؤكد على أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين البعدين عند مستوى 

معنوي )01.0(. 
-	 اتضح من نتائج العلاقة الارتباطية بين متغيرات السن والحالة الاجتماعية ونوع 

الوظيفة والتوافق الشخصي والاجتماعي الناتج عن إدمان المخدرات أن هناك علاقة 
عكسية ضعيفة غير دالة معنوياً حيث بلغ معادل الارتباط بينهما )72.0( و )0.103(.

-	 كذلك اتضح من نتائج العلاقة الارتباطية بين متغير الحالة التعليمية والتوافق 
الارتباط )10.203( عند  بمقدار  إدمان المخدرات  الناتج عن  الشخصي والاجتماعي 

مستوى ثقة )0.05(.
-	 كذلك اتضح من نتائج العلاقة الارتباطية بين متغير الحالة العملية والتوافق 

الشخصي والاجتماعي الناتج عن إدمان المخدرات أن هناك ارتباطاً ذا دلالة إحصائية 
عند مستوى ثقة )0.001( بنسبة )0.269(.



التوافق النفسي والتكيّف الإجتماعي /  محمد عبد الأمير جابر

97

مقترحات
في ضوء النتائج التي حصلنا عليها من خلال بحث التوافق النفسي والاجتماعي لظاهرة 

إدمان المخدرات نقترح ما يلي:
-	 من الضروري أن يكون هناك توعية للأسر توضح لهم كيفي يتم إكتشاف حالات 

التعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات وكيفية التعاطي معه.
-	 توافقهم  لإستعادة  للمدمنين  وبيئي  ذاتي  علاج  هناك  يكون  أن  الضروري  من 

الشخصي والاجتمعي.
-	 ضرورة عقد ندوات طبية ونفسية واجتماعية لمدمني المخدرات بهدف تبصيرهم 

نفسياً  توافقهم  استعادة  على  والعمل  لهم  والاجتماعي  الشخصي  التوافق  عدم  بجوانب 
واجتماعياً.
-	 بما أن معظم عينة البحث ممثلة في الفئة العمرية )30 وأقل من 40 سنة(، وهي 

مرحلة الشباب، فهذا يؤكد على تأثير الجماعة )الصحبة( في الإيقاع في جحيم الإدمان، 
لذا نقترح ضرورة استخدام نفس الأداة في مواجهة هذه المشكلة والتي من خلالها يفهم 
الأبعاد الحقيقية للمشكلة ويصل إلى الاستقرار الإنفعالي وينمو لديه مفهوم الذات وتتغير 

فكرته عن نفسه، وبالتالي يكتسب السمات الاجتماعية بما يحقق التوافق.
-	 الرياضية  الأنشطة  وتشجيع  المخدرات  مدمني  مع  الذات  استخدام سيكولوجية 

والترفيهية بين الشباب.
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المقدمة
تستمر الأزمة السورية منذ عشر سنوات، وتلقي بظلالها الثقيلة 
على كل مناحي الحياة, وتتفاقم معها مآسي الحرب بكل صورها, 

والتي طبعت في أذهان أبنائها.
كثير من المآسي والآلام النفسية نجمت عن هذه الحروب، ولا يزال 
الآلاف من الناجين يعانون منها حتى الآن، ولكن دون أن يدري 
بهم أحد، وذلك لندرة الدراسات الإكلينيكية و الميدانية. حيث إن 
هذه الدراسات تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الناجين على 
استعادة تكيفهم من جديد، حتى يستطيعوا المساهمة الفعالة في 

بناء أسرة سليمة و مجتمع متقدم.
التعذيب  من  الناجون  منه  يعاني  الذي  البارز  الاضطراب  إن 
وأهوال الحروب و أعمال العنف و الإرهاب و الكوارث يعرف باسم 
اضطراب ضغوط مابعد الصدمـــة، أو اضطراب مابعد الصدمــة،  
Post-Traumatic Stress Disorder وهو اضطراب مستقل 
تم تصنيفه كفئة مرضية  وقد  المميزة،  له مواصفاته وعوارضه 

عام 1980. ) جمعية الطب الأميركية (.
يختلف الأفراد عن بعضهم البعض بوجود أنماط متباينة يتسمون 

استاذ متفرغ في 
الجامعه اللبنانية
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بها، تتعلق بأفكارهم, ومشاعرهم, وانفعالاتهم المعقدة, لذا فإنه من الطبيعي التفاعل 
بشكل مختلف تماماً مع الأحداث التي يمرون بها وبطرق مختلفة.

ومن بين هذه الأحداث التي يستجيبون لها، الأحداث الصدمية, تلك الأحداث تعمل على 
تغيير شخصيات  الأفراد، من حيث الفكر و المزاج و الخلق و السلوك.

تعد الأحداث الصدمية من الأسباب الرئيسية للإصابة باضطراب مابعد الصدمة، وتؤثر 
بشكل مباشر على الفرد، ويتعلق هذا التأثير بالفئة العمرية، والجنس، والوضع الاجتماعي، 

والتكوين النفسي.
مجموعـات  علــى  أثرهــا  يقتصــر  لا  ســوريا،  في  المرتكبــة  والجــرائم  الانتهاكــات  إن 
المحــاربين، وإنمــا تطــال مختلــف فئــات المجتمع, وقـد نـالهم مـن الـويلات مـا يخـالف 
ـر أكثـرهم إلى حيث  جميـع القـوانين والأعـراف الإنسـانية، وحرُم أغلبهم من التعليم, وهُجِّ
الأمان والسلام، وغرق بعضهم، وفقد آخرون، بل وتوجر بأعضائهم، كل ذلك تحـت مـرأى 
ومسـمع المجتمع الـدولي، الـذي لم تتجــاوز ردود أفعالــه تصــريحات التنديــد والشــجب 
والقلــق، بــالرغم مــن وجــود عشــرات الإتفاقيــات والقــوانين الــتي تحمــي حقوقهم، لكنه 
وقف عاجزاً عن تحقيقها، فهل لنا أن ندرك التداعيات النفسية التي مروا  بها خلال 

الحرب. )قيسون,  2017، ص2(. 
ومـا نشـهده اليـوم في سـوريا منـذ أكثـر مـن عشر سـنوات، مـن دمـار وخـراب وتـدهور اقتصـادي، 
فضـلًا عـن المشـاكل الاجتماعية النفسية والصحية، التي انعكست على المواطنين، مـا دفـع 
نتيجة الأوضـاع  للنـزوح هرباً من الخطر, وبحثاً عـن حيـاة أفضـل  السـوريين  بالعديـد مـن 
السـيئة الـتي يعيشـون فيهـا، والـتي أثـّرت علـى حيـاتهم، وجعلتهـم يمـرون بأسـوأ ظـروف علـى 
المسـتوى الإنساني، كارثة إنسانية لم تشهدها سورية منذ مئات السنين،حيث تحولت إلى 

دولة طاردة لسكانها بسبب حالة العنف المنتشرة في الواقع السوري.
جئين داخـل سـورية، ولا للّجئـين خارجها, لكن نستطيع أن نحدد ولو  لا توجد أرقام دقيقة للَّ
بشكل تقـريبي ومـن مصـادر عـدة، أرقاماً نسبية لهذا العدد, ففي معطيات متقاطعة مع أكثر 
من طرف سواء من قبل الحكومة السورية، أو من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، فقد قدرت المفوضية السامية أن عدد النازحين يتجاوز المليون ونصف المليون. 
فإذا تحدثنا عن وضع اللّجئين السوريين في لبنان، البلد الصغير من حيث عدد سكانه 

ومساحته، فإنه يستقبل أكبر عــدد مــن اللاجئــين بالمقارنه مع الــدول الأخــرى.
اســتقبل لبنــان أكثــر مــن ) 835,735 ( لاجـئاً سـورياً، وقـدرت الحكومـة اللبنانيـة أن 
عـدد اللاجئـين السـوريين الحقيقـي يتعـدى المليـون علـى أقـل تقـدير،كمـا أنهم يعيشـون 
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في المخيمـات، والـبعض الآخـر في المنــاطق النائيـة الـتي تفتقـر إلى أبســط الخـدمات 
الأساسـية، مــن مسكن، وتعليم، وغذاء، وتأمين صحي، وغيرها من الخدمات. )الغزالي، 

2012 ،ص6(.
تعُد الآثار التي خلفتها الحرب السورية كارثية على كافة فئات المجتمع, فلم يسلم منها 
الناحيـة  النساء، ولا الرجال, فالأطفال هـم الأكثـر ضـعفاً مـن  الراشد، ولا الطفل، ولا 
)الببلاوي،  سـعيدة.  فـترة  عـادة  تعتـبر  الطفولـة  أن  مـن  بـالرغم  والجسـدية،  النفسـية 

1990 ،ص 3(.

قضيةُ البحثِ ومُشكلتهُُ
في ظل الظروف والصراعات التي تعاني منها سوريا, نزح عدد كبير من العائلات إلى 
لبنان, ويشكل الأطفال النسبة الأكبر من هذا النزوح, ومن المعلوم أن تأثر الأطفال أكثر 
على  قدرتهم  ولعدم  لديهم،  النفسية  المناعة  ضعف  بسبب  العمرية،  الفئات  باقي  من 

التعبير عن الاضطرابات النفسية التي تعتريهم.
كـالقلق،  النفسـية،  والاضـطرابات  النفسـية،  الضـغوط  مصـادر  أهـم  مـن  اللجـوء  ويعـد 

والاكتئـاب، والرهـاب، واضـطراب ما بعد الصدمة.
 )Post-Traumatic Stress disorder PTS(

إن اللاجئ ينتقل من بيئة إلى أخرى،بيئة تتصف بعدة متغيرات اجتماعية، ونفسية غير 
مألوفة بالنسـبة لـه. ممـا يـؤدي إلى تطـور الأعـراض النفسـية والجسـدية السـلبية، الـتي 
تـؤثر علـى مسـار حياتـه في بلـد اللجـوء، وقـد يتعـرض اللاجئـون أثنـاء هجـرتهم القسرية 
إلى بعض الأحداث المؤلمة والعنف، وغالباً ما يعيشون تحت ظروف حياتية قاسية في بلد 
اللجوء, كما أن عملية إعادة  التوطين في بلد جديد ينطوي عليه التعرض لضغوطات نفسية 

متعلقة بالتكيف. )المومني، الفريحات2016, ص 306 (.
وبالنظر إلى تنوع المخاطر التي تحملها الحروب على الأطفال، فقد تزايدت في العصـر 
الحـديث الدراسـات والبحـوث والتقــارير المعنيــة بتحليــل آثــار الحــرب ونتائجهــا، علــى 

الســكان بصــورة عامــة والأطفــال بشــكل خــاص. )دكــاك، 2010 , ص 400,401(.
مـن هنـا تشـتد الحاجـة في هـذه الأيـام إلى مثـل هـذه الدراسـات، لمعرفـة نتيجـة هـذه 
الأحـداث وتأثيراتها السـلبية علـى الأطفال من مختلف الجوانب, الاجتماعية، والثقافية، 

والاقتصادية، وبخاصة النفسية منها.
ينجم الاضطراب عندما يتعرض شخص ما لحدث مؤلم جداً، )صدمة( يتخطى حدود 
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التجربة الإنسانية المألوفة، ) أهوال الحروب, رؤية أعمال العنف والقتل, التعرض للتعذيب 
والاعتداء الجسدي الخطير، والاغتصاب, كارثة طبيعية, الاعتداء الخطير على أحد أفراد 
العائلة, ......الخ(, بحيث تظهر لاحقاً عدة عوارض نفسية وجسدية، ) التجنب والتبلد, 
الذاكرة  ضعف  والاحتراز,  والتعرق،الخوف  النوم  اضطراب  الدخيلة,  والصور  الأفكار 

والتركيز... الخ(.
 في الواقع ليس جميع الأشخاص الذين يتعرضون لصدمة أو كارثة يسقطون في اضطراب 
مابعد الصدمة، إذ إن هناك عوامل معينة قد تساعد على ظهور الاضطراب بما في ذلك 

طبيعة الصدمة, سن الضحية, طبيعة الشخصية، واستعدادها المرضي, ودور البيئة. 
إن فئة الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة، هي الأكثر تضرراً جراء الحروب والنزاعات، 
وذلك بسبب حساسية هذه المرحلة التي تعتبر بوابة سن المراهقة. وهي مرحلة ذات أهمية 
كبيرة في تكوين شخصية الفرد، وذلك لأنها تضع البذور الأولى للشخصية، فعلى ضوء ما 
يتلقـى الفـرد مـن خـبرات تتحـدد شخصـيته, فـإذا كانـت تلـك الخـبرات سـوية وسـارة، يشـب 
رجـلًا متكيفاً مـع نفسـه ومـع المجتمع الذي يحيط به، وإذا كانت الخبرات مؤلمة ومريرة، 

فإنها لاشك ستترك آثار سلبية على صحته النفسية والجسدية.
ضحايا  من  أن 80%  اليونيسيف(   ( للطفولة  المتحدة  الأمم  صندوق  تقديرات  تشير 
الحروب هم من النساء والأطفال, وأن ربع اللاجئين تقريباً في جميع أنحاء العالم هم 
من الأطفال, لذلك وجدت من الأهمية بمكان أن أسلط الضوء على هذه الفئة الأساسية 
في تكوين المجتمعات, فوجهت دراستي إلى مجموعة من الأطفال النازحين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 10 و12 سنة, وهي مرحلة الطفولة المتأخرة قبيل سن المراهقة, وحاولت 
من خلال الدراسة معرفة مستوى اضطراب مابعد الصدمة لديهم، والمساعدة في إيجاد 
الحلول المناسبة لاضطراب مابعد الصدمة الذي تعرضوا له خلال سنين الحرب، وذلك 
من خلال تطوير خطة لخفض أعراض الاضطراب، باستخدام العلاج السلوكي المعرفي 

وتقنيات علاجية جماعية.
ويمكن القول هنا؛ إذا تمتع الطفل بالمناعة اللازمة، وحصل على المساندة والدعم في 
هذه المرحلة، استطاع اجتيازها بأقل التأثيرات, وكوّن شخصية سليمة قادرة على مواجهة 

الصعوبات والتحديات، وأصبح عضواً فاعلًا في بناء مجتمعٍ خالٍ من الاضطرابات.

مشكلةُ البحث
المشكلة هي ضمن إطار علم النفس المدرسي؛ في مدرسة النجاريه  الرسمية؛  , وتقع 
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للطلاب  الأساسي  والتعليم  الروضات  مراحل  وتضم  لبنان,  جنوب  الزهراني  قضاء  في 
في  النازحين  السوريين  الطلاب  لاستقبال  الوزارة  قبل  من  خصصت  وقد  اللبنانيين, 
الدوام المسائي, فبلغ عددهم الإجمالي فيها )380 طالباً(, عددهم في الصف الخامس 
والسادس 65 طالباً, حيث تسجل في الصف الخامس 40 طالباً، ولكن العدد الفعلي 
الذي التحق بالمدرسة هو25 طالب, وفي الصف السادس تسجل25 طالباً، ولكن العدد 
الذكور20  وعدد  طالبة,   25 الإناث  عدد  طالباً,  بالمدرسه20  التحق  الذي  الفعلي 
طالباً, ويعود التغيير في الأعداد إلى التسرب المدرسي الكبير الحاصل بسبب الأوضاع 
الصحية والاقتصادية، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى عدم إرسال أولادها إلى 
مساعدة  أجل  من  المدرسة،  ترك  إلى  يضطرون  الأطفال  من  العديد  المدرسة،وأصبح 

عائلاتهم في توفير احتياجاتهم، وذلك من خلال العمل في سن صغيرة.
 تتكون البنية الاجتماعية للمدرسة من المدير، والكادر الإداري، والمدرسين، والطلاب 
وأهاليهم، والأخصائي النفسي، والمرشد الصحي، ومتطوعين مع منظمة كاريتاس الشريكة 

للأمم المتحدة ECL؛ والمستخدمين.
يوجد في المدرسة أخصائيتين نفسيتين، وهما مكلفتان من قبل وزارة التربية، وتنفذان 
النفسي  الإرشاد  في  برامجها  بتطبيق  وتقومان  اليونيسف,  منظمة  بإشراف  مهامهما 
والتوجيه, حيث قامت اليونيسف بتدريبهم على منهج خاص، صفي، ولا صفي، للإرشاد 
النفسي والتوجيه, ويتمحور حول الحماية وتعزيز الثقة بالنفس للطلاب, وتوجد مرشدة 

صحية داخل المدرسة، تقوم بمتابعة الأمور الصحية والفحوصات الدورية للطلاب.

أهميةُ موضوع البحث
لا يمكن لأي شخص مهما كانت مناعته قوية أن يقف في وجه بعض المواقف المؤلمة التي 
والمواقف  والرعب،  للخوف،  الإنسان  فتعرّض  والأمان،  الراحة  وتسلبه  كيانه،  تهدد  قد 
المقلقة التي يشعر بالضعف أمامها، تجعله عاجزاً عن مقاومة هذه المواقف المحبطة التي 

لها تأثير بالغ على تكامل الشخصية واتزانها، مما يعرضه لأزمات نفسية متعددة لاحقاً.
إن الحروب تترك آلاماً لايمحوها الزمن، وخاصة في ذاكرة أبنائنا, فبين من يعيش الحرب 
ومن يشاهدها منهم، تضيع فرص كبيرة لنموهم, وتزداد معاناتهم، إذ تبين من خلال 
َّمَتْ مثلهم, وخلفت  إحصائيات اليونيسف أن حروب العالم قتلت مليون طفل تقريباً, ويت
)4.5( مليون إعاقة, وشردت مليون طفل, وعرضت 10 ملايين للاكتئاب, والصدمات 
سوريا  في  خاصة  العربية،  البلدان  في  يقع  الأرقام  هذه  من  الأكبر  والجزء  النفسية, 
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للأطفال  والنفسية  الصحية  والرعاية  اللازم  الدعم  توفير  إلى  داعية  ولبنان  والعراق، 
واليافعين. ) اليونيسف, 2013, 3(. 

لذلك تكمن أهمية البحث بأنها: 
تهتم بواقع الطلاب اللاجئين السوريين وما يعانوه من اضطرابات داخل المدرسة ميدان 

البحث.
ويعُنىَ هذا البحث بالمرحلة العمرية, وهي مرحلة الطفولة المتأخرة التي تسبق مرحلة 

المراهقة.
يتناول الظروف الصعبة التي يمر بها الطلاب السوريون .

يساعد هذا البحث المدرسة ) ميدان البحث( لاتخاذ إجراءات مناسبة تسهم في إنشاء 
برامج متخصصة، )إرشادية وعلاجية(، لتقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يعانون من 

اضطراب مابعد الصدمة.

أهداف البحث
الهدف العام للبحث

تطوير خطة عمل لخفض أعراض اضطراب مابعد الصدمة لدى عينة من الطلاب اللاجئين 
السوريين في المدرسة.

الأهداف الفرعية
يهدف إلى معرفة نسبة انتشار اضطراب مابعد الصدمة لدى عينة من الطلاب اللاجئين 

السوريين في المدرسة.
تطبيق تقنيات علاجية فعالة، كالعلاج السلوكي المعرفي.

تحديد مدى فاعلية العلاج المستخدم واستمراريته بالنسبة لهذه الحالات.
الكشف عن الفروق الفردية في التأثير بين الجنسين.

نوع البحث 
نظراً لوجود المشكلة في واقع المدرسة. وبعد مراجعة القسم الإداري الذي اعتبرها مشكلة 
ويجب حلها, فإن المنهج الإجرائي ) التشاركي الواقعي ( هو الأكثر ملائمة كون الطالب 
لاينتمي للمؤسسة، ولأن المشكلة المطروحة هي مشكلة تفاعلية واقعية، تحتاج إلى تشارك 

جميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لها, وهي تتطلب التدخل في ميدان البحث.
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العينة/المستفيدون
تتألف العينة من الطلاب السوريين النازحين المسجلين في مدرسة النجاريه  الرسمية 
في الدوام المسائي, من المفترض أن عددهم هو65طالب وطالبة  من صفي الخامس 
والسادس، لكن بسبب التسرب المدرسي أصبح العدد45 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم 
بين 10 و12 عاماً, تم اختيار عينة البحث باعتماد العينة العشوائية, وتم تطبيق مقياس 
دافيدسون لاضطراب مابعد الصدمة لهذه العينة، ومن خلال النتائج تبين أن 20 طالباً 

وطالبة لديهم اضطراب مابعد الصدمة.

الأدوات المستخدمة
تشخيصية،  لأهداف  استخدامه  وتم  لدافيدسون،  الصدمة  مابعد  اضطراب  مقياس   -

لتحديد الطلاب الذين يعانون من الاضطراب .
الحالات،  وتشخيص  الاضطراب،  أسباب  لمعرفة  تهدف  والتي  الفردية،  المقابلات   -

وذلك باعتماد الأسئلة السقراطية, وتحديد الأحداث الصادمة، والتحليل النفسي.
- تطبيق العلاج السلوكي المعرفي، من خلال عدة جلسات.

مشكلة البحث و أسئلته
- يسعى البحث  للإجابة عن الأسئلة التالية:

الطلاب  لعينة  الصدمة،  مابعد  اضطراب  أعراض  لخفض  خطة  تطوير  يمكن  كيف   -
النازحين السوريين؟

- إلى أي مدى سوف يؤثر تطبيق علاج سلوكي معرفي في التخفيف من الأعراض؟
- هل يمكن من خلال تحديد الأحداث الصادمة لدى الحالات من خفض الأعراض؟

- هل يمكن استخدام تقنيات علاجية تعتمد على الأنشطة الجماعية من تخفيف الأعراض، 
والخروج أو التخفيف من حالة الصدمة؟

إن الحلول المقترحة هي:
- تطبيق مقياس اضطراب مابعد الصدمة على العينة لمعرفة نسبة انتشار الاضطراب، 

وتحديد الحالات التي سوف يتم التعامل معها.
- استخدام المقابلات الفردية لتحديد الحدث الصادم.

- تطبيق علاج سلوكي معرفي للتخفيف من الاعراض.
- استخدام الأنشطة الجماعية التي تهدف إلى التخفيف من أعراض اضطراب مابعد الصدمة.
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إن استجابة عينة البحث للحلول المقترحة، وللتقنيات العلاجية المتبعة معهم، وتعاونهم 
وتقبلهم لوجود الأحداث الصادمة التي تؤثر على حياتهم، يساعد في إمكانية حل مشكلة 

البحث التي تسعى لخفض أعراض اضطراب مابعد الصدمة.

تحديد المفاهيم
1- اضطراب مابعد الصدم

الخامس  والإحصائي  التشخيصي  الدليل  في  النفسي  للطب  الأمريكية  الرابطة  تعرّفه 
للاضطرابات النفسية )APA,2013,DSM(, بأنه الأعراض التي تتبع التعرض للحدث   
الصدمي, وتشمل ظهور عرض أو أكثر من الأعراض التالية المرتبطة بالحدث الصادم, 
وهي تكرار الأحلام والذكريات بشكل قسري ولاإرادي, والتجنب الدائم للأحداث المرتبطة 
بهذا الحدث, وحدوث اضطرابات في الإدراك والنوم, وشعور عام بالضيق وعدم القدرة 

.)DSM,5,2013( على التركيز والاندماج في العلاقات مع الآخرين
ويعرّف الحجار اضطراب مابعد الصدمة، بأنه اضطراب قلق، ينجم عن التعرض إلى شدة 
بيئية قاهرة، ساحقة، راضّة، ويتسم بأعراض متكررة تتضمن تكرار الشعور بالخبرة أو 

الحادثة الراضّة، ولا مبالاة، وإثارة عامة، وقلق، )الحجار,95:1998(. 
القلق،  الإنماء الاجتماعي, 2001:44 (،فيعتبره فئة من فئات اضطرابات  أما )مكتب 
حيث يعقب تعرض الفرد لحدث ضاغط نفسي، وجسمي، غير عادي، وذلك بعد التعرض 
له مباشرة، وفي أحيان أخرى ليس قبل ثلاثة أشهر، أو أكثر، بعد التعرض لتلك الضغوط.
إن الأعراض المميزة لاضطراب مابعد الصدمة، تتضمن تجربة شخصية مباشرة للحدث، 
مهددة للذات، تنطوي على موت فعلي، أو تهديد للسلامة الجسدية للذات، أو للآخرين, 
وتتضمن استجابة الشخص لهذه الأحداث، الخوف الشديد، أو الترويع، أو الكرب, ويظهر 
أثر ذلك خلال الذكريات المؤلمة للحدث, والأحلام الشديدة المزعجة, ويعيش الإنسان 
الحدث المؤلم كما لو كان في الواقع, ويتجنب كل مايثير المخاوف, كما تؤثر هذه الأحداث 

في وظائف الفرد الحياتية.
.)DSM4 TR, 2002.p.463( 

إن اضطراب مابعد الصدمة هو عبارة عن: جملة من الأعراض أو مجموعة من المظاهر، 
مستقبل  وعلى  الإنسان،  حياة  على  خطراً  تمثل  التي  الحقيقية،  المرضية  الملامح  أو 

توافقاته, ويكون سببها حدث صدمي يتسم بأنه:
- يحدث للإنسان من الناحية النفسية أقداراً من الكرب، والضيق، والهم، والغم، والقلق.
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- يعاني كل مريض من هذا الضيق، والهم، والكرب، بدرجة تختلف عما يعانيه منها 
مريض آخر.

- يكون فوق طاقة الفرد وقدراته, بمعنى أنه لا قِبلََ له به، لأنه يقع خارج نطاق الخبرة 
الإنسانية العادية، التي يمكنها مواجهة أحداث الحياة المثيرة للمشقة، أوالضغوط النفسية 

 ) Corsini,1994,v,3,103 & Others( .على مدار اليوم، أو الحياة بكاملها
فقد عرَّف جيمس ) James 1989( الخبرة الصادمة بأنها: صدمة انفعالية تؤدي إلى 
ضرر جوهري واضح في النمو النفسي للفرد، وهي قوية وحادة لا يمكن السيطرة عليها. 
هذه الخبرات الصادمة، تكون لها أضرار نفسية على الضحايا “ الأشخاص المصدومة“، 
أو  بالأمن،  الشعور  الفرد، وفقدان  بها  التي يشعر  العجز  تتمثل من خلال مشاعر  التي 

فقدان السيطرة، والاستسلام. )شعت، 2005 ،36( .
العوامل المؤثرة في استجابات الأفراد للخبرة الصادمة: ليس كل الأشخاص الذين تعرضوا 
إلى صدمة نفسية، يصابون باختلال نفسي؛ لأنه ثمة عوامل وسيطة متعددة، تقوم بدور 
الحماية، أو الحفظ ؛ مثل: ) الشخصية، أو المزاج، والعوامل الجينية، والأمراض النفسية 
والثقافية  العائلية، والاجتماعية  والعوامل  النفسية،  الأخرى، و أساليب مواجهة الصدمة 

المختلفة (.
ويمكن تقسيم العوامل التي تؤثر في استجابة الفرد، إلى ثلاث مجموعات رئيسية؛ هي 
بالمحيط  تتعلق  وعوامل  الفرد،  تتعلق بشخصية  وعوامل  الصادم،  بالحدث  تتعلق  عوامل 

الخارجي وهي كالتالي:
1- طبيعة الحدث الصادم: يمكن تحديد طبيعة الحدث الصادم بأبعاد متعددة؛ منها ما 
يتعلق بنوع الخبرة الصادمة، فالأشخاص الذين يتعرضون لخبرات صادمة، تتضمن تهديداً 
بالموت، أو الإصابة، وتهديد السلامة الجسدية الشخصية، فالناجون يكونون أكثر تأثراً, 
ويكونون عرضة للاضطرابات النفسية الناتجة عن الخبرات الصادمة، أكثر من الأفراد 
الذين يتعرضون لمشاهدة، أو لسماع مواقف، وأحداث صادمة، تتضمن تهديداً بالموت، 

أو الإصابة، وتهديداً للسلامة الجسدية للآخرين.
 ) Wenar & Kerig, 2000, 187- 188 (

ودرجة القرب من الحدث الصادم، تؤدي دوراً في استجابة الفرد للخبرة الصادمة، فالشخص 
الذي يتعرض بيته للقصف، أو إطلاق النار، وهو بداخله يتأثر بالحدث الصادم، أكثر من 
الشخص الذي لا يتعرض بيته للقصف، أو إطلاق النار، و تؤثر شدة الصدمة النفسية من حيث 

استمرار التعرض للأحداث الصادمة لمدة زمنية طويلة، والتعرض لأكثر من حدث صادم.
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إن المناطق التي تشهد حروباً، تلعب أيضاً في درجة استجابة الشخص للخبرة الصادمة، 
عن  الناتجة  النفسية  بالاضطرابات  للإصابة  عرضة  أكثر  وتجعله  بها،  التأثر  ودرجة 

الخبرات الصادمة. )شعت، 2005 ،33(.
2- عوامل تتعلق بشخصية الفرد: بينت الدراسات والأبحاث التي أجريت على الأشخاص 
الذين طوروا اضطرابات نفسية بعد الصدمة، وجود علاقة بين الشخصية السابقة والمزاج، 
وتطور اضطرابات نفسية لديهم فيما بعد، ووجود اضطرابات نفسية سابقة لدى الفرد 
الذي يتعرض لخبرات صادمة، يزيد من احتمال تطور الاضطرابات النفسية الناتجة عن 
خبرات صادمة أكثر من الأفراد الآخرين الذين لا يوجد لديهم اضطرابات سابقة، وفي 
دراسة أجراها ) .et, Thabet 1997, al ( على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، 
للتأثر  أكثر عرضة  كانوا  انفعالية،  يعانون مشاكل سلوكية  كانوا  الذين  أن الأطفال  وجد 
بالخبرات الصادمة، والإصابة بالأمراض النفسية الناتجة عن مواقف صادمة، وبعد سنة 
وجد الباحثون بأن هناك انخفاضاً في نسبة المشاكل السلوكية والانفعالية نتيجة ابتعاد 
هنا حيث  بارز،  دور  له  الجنس  إن  أيضاً  ثابت  ويقول  الصادمة,  الخبرات  الأطفال عن 
أظهرت تلك الدراسة أن الفتيات في سن المدرسة يظهرن أعراضاً نفسية أكثر من الأولاد، 

ولكن مشكلات السلوك العدواني أكثر لدى الأولاد.
.)  Thabet,  et. Al, 1997, 2 (

3- عوامل تتعلق بالمحيط الخارجي: تستند استجابة الطفل للأحداث الصادمة ودرجة 
التأثر بها إلى حد بعيد, إلى استجابة الوالدين أو الأشخاص الذين يعدون قدوة للمراهق، 
وتربط المراهق علاقة معهم، مثل المعلم في المدرسة، أو أحد الإخوة والأخوات الكبار، أو 
ربما بعض الأصدقاء والأقارب، مما ينعكس على درجة الدعم الأسري للطفل حين يتعرض 
دوراً مهماً في  والمجتمع  المدرسة  الاجتماعي في  الدعم  ويؤدي مستوى  لموقف صادم، 
الحد من آثار الخبرات الصادمة، على المدى القريب والبعيد، ويقلل من احتمال الإصابة 

باضطرابات نفسية ناتجة عن الخبرات الصادمة.
. )Turner, 1999, 188 (

مقياس  على  العينة  أفراد  من  الطفل  عليها  يحصل  التي  الدرجة  بأنه  إجرائياً:  ويعُرَّف 
اضطراب مابعد الصدمة.

1- اللاجيء
ف اللاجئ على أنه شخص ”يوجد خارج  بحسب اتفاقية عام 1951 بشأن اللاجئين، يعُرََّ
دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد أو للموت لأسباب ترجع إلى عرقه 
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أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو بسبب 
الحروب الدائرة التي يكون هو فيها الضحية والخاسر الأكبر، وأصبح بسبب ذلك التخوف 
يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته التي قد تكون هي لاعبآ في الحرب أو يكون 

مطلوبآ لها أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك.

3 – مرحلة الطفولة المتأخرة
هي المرحلة التي تمتد من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة, بحيث تبدأ هذه المرحلة عند 
دخول الطفل إلى المدرسة, وتنتهي في سن البلوغ, وتعد هذه المرحلة هي فترة النضج, 
حيث تتطور اهتمامات جديدة لدى الطفل إلى جانب النضج من الناحية الجنسية , كما 
ويتطور الطفل من الجانب البدني والعقلي أيضاً, وبشكل عام تتأثر الطفولة المتأخرة سواء 
في بدايتها أو نهايتها, بالظروف التي تؤثر بشكل كبير من الناحية الشخصية، والاجتماعية 
للطفل, كما وتتميز بداية الطفولة المتأخرة بدخول الطفل إلى الصف الأول في المدرسة.
الطفل لغة: قال أبو الهيثم الصبي يدعى طفلًا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم 
ابن منظور)1994(. ويعرف الطفل وفق مواثيق الأمم المتحدة بأنه كل إنسان لم يتجاوز 

السنة الثامنة عشرة )اتفاقية حقوق الطفل 2004-2002 (.
أما مرحلة الطفولة المتأخرة فتقابل السنوات الثلاثة الأخيرة من التعليم الابتدائي, او 
السنوات الثلاثة الوسطى من التعليم الأساسي. وتشهد هذه المرحلة فترة من الاستقرار 
في العديد من مظاهر النمو, حيث يتخطى الطفل توابع المرحلة الانتقالية من المنزل 
إلى المدرسة, وتتضح ميوله الاجتماعية ويتخفف تدريجياً من الالتصاق بالمدرسة) بركات 

حسن2000(.
4– العلاج السلوكي المعرفي

العلاج السلوكي المعرفي )CBT( هو نوع شائع من العلاج بالكلام )العلاج النفسي(. 
مة،  يتم التعامَل فيه مع مُستشار الصحة العقلية )مُعالِج نفساني أو مُعالج( بطريقة منظَّ

وحضور عددٍ محدود من الجلسات. 
تساعدك طريقة العلاج السلوكي المعرفي )CBT( على أن تدُرك التفكير غير الصحيح، 
أو السلبي، حتى تتمكَّن من عرض المواقف الصعبة بشكل أكثر وضوحاً، والاستجابة لها 

بطريقة أكثر فعالية.
يمكن أن تكون طريقة العلاج السلوكي المعرفي أداة مُفيدة جداً، إما بمُفردها، أو باشتراكها 
مع علاجاتٍ أخرى في علاج اضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، واضطراب الكرب 
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التالي للصدمة )PTSD(، أو اضطراب الأكل. رغم ذلك، ليس كل من يخضع لطريقة 
تكون طريقة  أن  يمُكن  عقلية.  بحالةٍ صحية  مصابًا   )CBT( المعرفي بالسلوك  العلاج 
العلاج السلوكي المعرفي )CBT( أداة فعَّالة لمساعدة أيِّ شخصٍ على تعلُّم كيفية إدارة 

ظروف الحياة المُجهِدة بشكلٍ أفضل.
عرف«آرون بيك« العلاج المعرفي السلوكي، على أنه العلاج النفسي القائم على النموذج 
المعرفي، الذي يفترض أن التفكير المشوش والسلبي ) الذي يوثر على مشاعر وسلوك 
المرضى( هو الغالب في معظم الاضطرابات النفسية, وأن التقييم الواقعي وتعديل الأفكار 
المعتقدات  تعديل  عن  ينتج  التحسن  واستمرار  والسلوك.  المزاج  في  تحسن  إلى  يؤدي 

السلبية الراسخة لدى المرضى.
)ج. بيك ,11:2007(.

على  القائمة  المقترحة  الخطة  بتطبيق  السلوكي  المعرفي  العلاج  تحقق  يتحدد  إجرائياً 
فنيات العلاج المعرفي السلوكي, وفقاً لما اقترحه » آرون بيك«، والذي يهدف إلى إحداث 

تعديلات ذهنية  ) معرفية (.

الفصل الثاني
الإطار الإجرائي

تمهيـد
قدّمنا في الفصل السابق الإطار المنهجي، والمشكلة البحثية للدراسة الحالية، وعرضنا 
الأدبيات النظرية الخاصة بمفاهيم الدراسة، وذلك لوضع الأسس المنهجية والنظرية التي 
صاغت هيكلية الدراسة، وسوف نقدّم في هذا الفصل آلية العمل الميداني، ومسار التدخّل 
الإجرائي، من خلال توصيف حالات أفراد العينة، وعرض نتائجهم، على مقياس ضغوط ما 
بعد الصدمة  للأولاد الذين ظهرت عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من خلال 
الإجراء القبليّ للدراسة على المقياس، وسوف نستعرض مسار جلسات التدخّل، والنتائج 
البعدية للعيّنة، وتحليل ومناقشة نتائج التدخل الإجرائي والخلاصة العامة للدراسة الحالية 

وللتجربة الإجرائية.

 مجتمع البحث
مدرسة النجاريه الرسمية – قضاء الزهراني .

يشكّل مجتمع البحث فئة الطلاب النازحين السوريين داخل المدرسة.
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وهي مدرسة تضمّ طلاباً في دوامين: صباحي ومسائي.  
تتكون المدرسة من طابقين علويين، وطابق سفلي. تضمّ في دوامها المسائي3 شعب روضات2 
شعب صف أول – 2 شعب صف ثاني – 2 شعب صف ثالث –  شعبتين صف رابع –  

شعبة واحدة صف خامس –  وشعبة واحدة صف سادس.
وتتألف الإدارة من:

المدير – مساعد المدير– النظّار )ناظر لكل قسم(.
الموظفين الإداريين – عامل الإستقبال – عامل الهاتف – امينة السر – المحاسب.

الأساتذة والمعلمين، وهؤلاء لديهم قاعات خاصة بهم – الأخصائي النفسي – المرشد 
الصحي – متطوعين من منظمة كاريتاس.

العينة
تتألف عينة الدراسة من 20 طالباً، يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من الصف 

الخامس والسادس:
7 طلاب من الصف السادس )5 إناث - 2 ذكور(

13 طالب من الصف الخامس )8 إناث - 5  ذكور(.
اختيار العيّنة

تمّ إجراء تدخّل قبليّ للدراسة لتحديد الطلاب الذين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة، وتم تطبيق مقياس دايفدسون لاضطراب ما بعد الصدمة على64 طالباً من أصل 

75 بسبب التسرّب الحاصل وكانوا40 من الصف الخامس و 24 من الصف السادس.
وأظهرت نتائج المقياس الطلاب الذين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، وبلغ عددهم 

20 ) 13 إناث- 7 ذكور( وعلى أساسه تمّ تحديد العيّنة.
الفئة العمرية

تتراوح أعمارهم بين 12-10 سنة.
أدوات الدراسة

1 - الملاحظة
النازحين  للطلاب   ، الرسمية  النجاريه  مدرسة  داخل  المنظمة  بالملاحظة  القيام  تمّ 

السوريين، ونتج عن هذه الملاحظة ما يلي:
-  انخفاض الرغبة في المشاركة لدى الطلاب النازحين السوريين.

-  ظهور أعراض لما بعد الصدمة لدى بعض الطلاب النازحين.
- مشاكل في الأكل والشرب وترتيب الأدوات.
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-  ارتفاع معدّل التسرّب المدرسي لدى فئة النازحين السوريين.
2 - المقابلة نصف الموجّهة 

طبيعة  وتوصيف  لفهم  المدرسة،  في  وأهلهم  الأولاد  مع  الموجهة  نصف  المقابلة  اعتمدنا 
الحالة لدى كل ولد، حيث تتيح المقابلة نصف الموجهة حرية توجيه المقابلة تبعاً لاستجابات 
المفحوص، وتسمح بقدر جيد من حرية التعبير، حيث تمّ خلال هذه المقابلات تحديد أنواع 
النقص في المهارات، ) الحس ، حركية ( لدى أفراد العينة، وآثارها الشعورية والسلوكية 

السلبية، وانخفاض القدرة على التواصل مع أفراد المجموعة وإنجاز النشاطات والمهام.
3- مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لـ) دايفدسون (

 توصيف المقياس: يتألف المقياس من 17 بنداً تماثل الصيغة التشخيصية الأمريكية 
الرابعة للطب النفسي.

وهو مقسّم إلى ثلاثة بنود هي:
1- استعادة الخبرة الصادمة )1-2-3-4-17(.

2- تجنبّ الخبرة الصادمة )5-6-7-8-9-10-11(.
3- الاستثارة ) -12 -13 -14 15 – 16 (.

ويتمّ احتساب نقاط المقياس على خمس درجات من صفر إلى 5 ويكون مجموع درجات 
المقياس 153.

وتقُسم الدرجات على البنود الثلاثة ومن ثمّ تحوّل إلى نسب مئوية بحيث كلّما ارتفعت 
النسبة عن %50 تكون الأعراض مرتفعة.

 صدق المقياس: تم احتساب مستوى الصدق للمقياس من خلال تقنية الصدق التلازمي، 
من خلال قياس نسبة الارتباط مع مقياس الاضطرابات النفسية الناتجة عن مواقف صادمة 
للإكلينيكيين، وجاءت نتائج معامل الارتباط عالية %0.60 ما يدلّ على معدّل صدق جيد.

 ثبات المقياس: تمّ اعتماد أسلوب test-re-test لاحتساب مستوى ثبات المقياس، 
حيث تمّ تعبئة المقياس من قبل عينة الدراسة مرتين، يفصل بينهما14 يوماً وجاءت نتائج 
معامل الارتباط بين المرتين عالية، وكانت 0.88 ما يدلّ على معدّل ثبات مرتفع جداً، 

.)Kiwapinski,2019(
4- برنامج التدخّل الإجرائي:

بناء على نتائج الملاحظة المنظمة والمقابلات نصف الموجّهة ونتائج أفراد العينة على 
على  قائم  برنامج  وهو  التدخّل،  برنامج  تصميم  تمّ  الصدمة،  بعد  ما  ضغوط  مقياس 
النظريات السلوكية المعرفية، وتمّ تحديده ضمن جلسات تتضمّن أنشطة متنوعة هادفة 
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إلى خفض أعراض ما بعد الصدمة لدى الطلاب.
 توصيف البرنامج

يتكون البرنامج من عدة جلسات )11 جلسة( ذات أنشطة متنوعة الأساليب والأهداف, 
بمعدل جلسة بالأسبوع والبرنامج مصمم على الشكل التالي: 

المدة الزمنية للجلسة: تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين.
أنواع الأنشطة المستخدمة في البرنامج:

1- نشاطات جسدية تفريغية: ) صوت - حركة (: غناء - رقص - تقليد حيوان.
2- نشاطات فنيّة تفريغية: رسم - معجون - تلوين.

3-  نشاطات تعبير ومواجهة: تعرّض سردي- تمثيل أدوار. 
4- نشاطات تخيّل، وتصميم مواقف، وحالات جديدة من خلال الكتابة والمسرح.

 الأهداف العامة للبرنامج
1- التنفيس والتفريغ للانفعالات المؤلمة والغير سارة.

2- تعزيز القدرة على التعبير عن الأحداث والمشاعر المؤلمة.
3- تعزيز القدرة على مواجهة الذكريات، والحديث عنها لتخفيف حدّة تأثيرها.

 4- تعزيز القدرة على تغيير بنية التفكير بالحدث الصدمي، بطرح احتمالات عدة. 
5- تعزيز القدرة على فكّ التثبيت الفكري تجاه الحادث الصدمي.

مراحل تنفيذ الخطة الإجرائية

) جدول 1: توصيف أفراد العينة - مجموعة الإناث (
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 )جدول 2: توصيف أفراد العينة - مجموعة الذكور(

الإجراءات القبليّة لبرنامج التدخّل
قبل البدء ببرنامج التدخّل قمنا بإجراء قياسات قبليّة لتحديد الطلاب الذين يعانون من 
اضطراب ما بعد الصدمة من النازحين السوريين، وتم تحديد عينة الدراسة بناء على هذا 

الإجراء، وقد جاءت النتائج القبليّة لأفراد العينة على الشكل التالي:

تحليل النتائج
يتبيّن لنا من خلال نتائج أفراد العينة على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة ما يلي:

- وجود مستوى مرتفع من أعراض ما بعد الصدمة على الأبعاد الثلاثة.
- مستوى أعراض ما بعد الصدمة لدى جميع أفراد العينة، لا تقلّ عن %60 وهو مستوى مرتفع.
لم يتبيّن وجود فروق بين الإناث في الأعراض تبعاً لنوع الحدث الصادم ) تهديم منزل 
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- فقدان أحد الأقارب - إطلاق نار (.
اعتقال-   ( الصادم  الحدث  لنوع  تبعاً  الذكور في الأعراض  بين  يتبيّن وجود فروق  لم 

مشاهدة قنص- فقدان أهل (.
- مستوى التجنبّ كانت أعلى لدى الذكور من الإناث، حيث تعدّت ال %70 عند الذكور.

- مستوى الاستثارة لدى مجموعة الإناث أقل بقليل من مستواها لدى الذكور.
- مستوى استعادة الحدث الصادم كانت أقل لدى مجموعة الذكور مقارنة مع الإناث.

التدخّل الإجرائي للدراسة
بعد تحديد الأدوات البحثيّة وإجراء القياسات القبلية لتحديد مستويات أعراض ما بعد 
الصدمة، تمّ تصميم برنامج التدخّل العلاجي، تمّ تقسيم برنامج التدخّل إلى مجموعات 

من الجلسات، )11 جلسة ( حيث تضمنت ) 4 ( مجموعات من الأنشطة.
1 -  نشاطات جسدية تفريغية ) صوت –  حركة (: غناء –  رقص –  تقليد حيوان.

2 - نشاطات فنيّة تفريغية: رسم – معجون –  تلوين.
3 - نشاطات تعبير ومواجهة: تعرّض سردي –  تمثيل أدوار.

4 - نشاطات تخيّل وتصميم مواقف وحالات جديدة من خلال الكتابة والمسرح.
حيث تمّ الاتفاق بشكل جماعي على مواعيد الجلسات بما يتلاءم مع جميع أفراد العيّنة.

مكان الجلسات
 القاعة المُخصصة للنشاطات في المدرسة.

)جدول 3 : الجلسة الأولى (
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) جدول4 : الجلسة الثانية ( 
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